
)1(  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  جامعة الخرطوم

  كلية الدراسات العليا

  كلية الآداب

  قسم اللغة العربية

  

  

  

  نقد الشعر عند قدامة بن جعفر
  

  بحث مقدم لنيل درجة الماجستير

  

  
  أحمد حسن علي/ عائشة الحاج عباس أحمد       إشراف الدكتور/ إعداد الطالبة

  

  

  م2007يونيو 

  



)2(  

  

  

  

  

  

  

  الله الرحمن الرحيمبسم ا
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)مالْأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ*اقْر لَّمالَّذِي ع* لَّمع

لَمعي ا لَمم انالْأِنْس(  
  

  5 – 3 الآيات من –سورة العلق 
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  اهداء
  

  

  إلى روح شقيقتى الأستاذة ماجدة رحمها االله

  إلى روح العلامة الدكتور عبداالله الطيب

  إلى أمى وأبى وإخوتى حفظهم االله

  إلى كل الزملاء والزميلات والأهل والأصدقاء

  .أُهدى هذا الجهد

  

  الباحثة
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  شكر وعرفان
  

  

الشكر أولاً وأخيراً الله سبحانه وتعالى الذي وفقني حتى أتيتُ إلى نهاية هـذا              

ة لا  البحث، والذي آمل أن أكون قد أصبت فيه بقدر المقدار، وفي هـذه الـسانح              

يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد حسن علي لما قدمه لي من               

توجيه وارشاد ونُصح حتى اكتمل هذا البحث، والشكر موصول إلى مكتبة جامعة            

أمدرمان الإسلامية ومكتبة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسـلامية لمـساعدتهم           

دة للدراسة، والشكر أيضاً إلى كل من قـدم لـي           وتزويدهم بالمراجع المهمة والمفي   

  .النصح والإرشاد والتوجيه في هذا البحث
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 ملخص البحث

  

اهتمت هذه الدراسة بنقد الشعر عند قدامة بن جعفر، وتنقلت في آفاق الأدب 

وقد تكون هذا البحث من ثلاثة فصول قُسمت إلي مباحث وقد تناولت في . والنقد

نقد وتطوره منذ العصر الجاهلي وحتى القرن الرابع الفصل الأول تعريف ال

أما . وجاء المبحث الأول عن تعريف النقد لغةً وفي إصطلاح اللغويين. الهجري

وجاء . المبحث الثاني فقد تحدث عن النقد في العصر الجاهلي وصدر الإسلام

 عن المبحث الثالث عن النقد في القرن الثالث الهجري في حين جاء المبحث الرابع

  .النقد في القرن الرابع الهجري

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد جاء المبحث الأول عن التعريف 

وقد جاء . وتأثره بالفلسفة اليونانية) نقد الشعر(بقدامة بن جعفر مؤلف كتاب 

  . المبحث الثاني عن كتب قدامة بن جعفر وآثاره ومؤلفاته التي وصلت إلينا

. لث والأخير من هذه الدراسة وقد قُسم إلي ستة مباحثثم جاء الفصل الثا

لقدامة بن جعفر وأنه أقدم مصنفات ) نقد الشعر(جاء المبحث الأول عن كتاب 

أما . قدامة الأدبية والمبحث الثاني تحدث عن حد الشعر وتعريف قدامة للشعر

ظ المبحث الثالث فقد جاء عن مقاييس قدامة في المفردات وقد تحدث عن اللف

وتحدث أيضاً عن جوانب كثيرة منها المبالغة، الالتفات، . والوزن والقافية والمعاني

والمبحث الرابع جاء عن مقاييس . التكافؤ، صحة التقسيم وصحة التفسير وغيرها

أما . قدامة في المركبات ومنها الإشارة، والمساواة، والإرداف، والتمثيل وغيرها

ض الشعر وهي المديح، والهجاء، والوصف، المبحث الخامس فقد تحدث عن أغرا

وجاء المبحث . والرثاء، والنسيب، وقد زاد قدامة عليها نوعاً آخر هو التشبيه

  .السادس والأخير عن جهود قدامة بن جعفر النقدية والبلاغية

ثم تلت هذا البحث خاتمة بها نتائج وتوصيات البحث وقائمة بأهم المصادر 

  .والمراجع
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Abstract 

This study concerns with the poetry critics of Godama Ibn Gafaar, which 

straightly discusses the literature and critics. 

The study has been divided into three chapters, each chapter has been divided 

into sections. 

The first chapter shows the definition of critics and its history since the Pre-

Islamic Era till the Fourth Hegira Century. Its first section explains the definition of 

the linguistics for the critics idiomically and terminologically. While the second 

section explains the critics in both the Pre-Islamic Era and the Prime Islamic Era. The 

third section of this chapter discusses the critics in the era of the third Hegira Century, 

while the fourth section shows the critics in the  Fourth Hegira Century. 

The second chapter of this study illustrates in its first section, the history of 

Godama Ibn Gafaar as one of the poets taking his book so-called "The  poetry Critics" 

as a reference and showing how he had been influenced by the Greek Philosophy. The 

second section deals with the books of Godama Ibn Gafaar, his heritable publications.   

The third chapter has been divided into six sections. In the first section there 

are many explanations and comments that were distilled from the book of Godama 

Ibn Gafaar "The  poetry  Critics", showing that this book is considered to be the most 

old among his published literature. The second section discusses the definition of 

Godama Ibn Gafaar for the  poetry and its exigencies. While in the third section 

explains the measures of Godama Ibn Gafaar for the vocabulary for example, the 

lexical, limits, rhyme and semantics, as well as other sides of the  poetry  such as 

amplification, ………., equipollence, equability, representation, division correctness 

and interpretation correctness ...etc. Then the fourth section explains the Godama's 

measures for the lexical compounds, for instance the , …… equability, …….. 

………….representation… etc. While the fifth section shows the poetry purposes e.g., 

panegyric, pathos, dispraise, gallant, portrayal. He added another one which is the 

similitude. The six section shows the critical and eloquence efforts of Godama Ibn 

Gafaar. 

Lastly, the study is accomplished by the conclusion, recommendations  and 

the list of references. 
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 المقدمة
  

 ـ               لم رحمـةَ   الحمد الله الذي خلق كُلَّ شئ، وبعث نبيه محمداً صـلى االله عليـه وس

  .للعالمين، وأوحى إليه القرآن بلسانٍ عربي مبين

هذا البحث في مجال الدراسات الأدبية والنقدية، وهناك دافع جعلنى أبحث في هذا             

إن قدامة لم يكن من العرب بل كان من المستعربين، وقد تأثر كثيـراً              : الموضوع وهو 

  . الجانب بهذه الدراسةبالفلسفة اليونانية لذلك أردت القاء الضوء على هذا

يتكون البحث من ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتليها خاتمـة بهـا نتـائج البحـث                

  .وتوصياته

وقد تناول الفصل الأول تعريف النقد وتطوره من العصر الجاهلي وحتى القـرن             

النقـد  : تعريف النقد،  المبحث الثاني    : المبحث الأول : الرابع الهجرى وبه أربعة مباحث    

عن النقد في القرن الثالث     : ر الجاهلي وصدر الإسلام، وجاء  المبحث الثالث         في العص 

  .فتحدث عن النقد في القرن الرابع الهجرى: أما المبحث الرابع . الهجري

وآثـاره  " نقد الـشعر  "وتناول الفصل الثاني التعريف بقدامة بن جعفر مؤلف كتاب          

التعريف بقدامـة بـن     : المبحث الأول : انوثقافته ومدى تأثره بالثقافة اليونانية وبه مبحث      

  .كتب قدامة وثقافته: جعفر، والمبحث الثاني

نقـد الـشِّعر،    : المبحـث الأول  : ثم الفصل الثالث والأخير وبه ستة مباحث هـي        

، "المفردات"تحدث عن مقاييس قدامة في      : حد الشعر، والمبحث الثالث     : والمبحث الثاني 

، وتحدث المبحـث الخـامس عـن        "المركبات"مة في   عن مقاييس قدا  : والمبحث الرابع 

  .أغراض الشِّعر، ثم جاء المبحث السادس والأخير عن جهود قدامة النقدية والبلاغية

  .ثم خاتمة البحث والمراجع والمصادر

                 د خُطانـا وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله ربواالله أسأله التوفيق والسداد وأن يسد

  .العالمين



)8(  

  

  

  

  

   تعريف النقد وتطوره: الفصل الأول
  

  تعريف النقد:   المبحث الأول-1

  النقد في العصر الجاهلي وصدر الإسلام:    المبحث الثاني-2

  النقد في القرن الثالث الهجري:   المبحث الثالث-3

  النقد في القرن الرابع الهجري:   المبحث الرابع-4
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  المبحث الأول

  تعريف النَّقْد
  

  معنى النَّقْد
قد معانٍ كثيرة ومتعددة، كل معنى يختلـف عـن الآخـر حـسب              لكلمة الن 

  .استخدامه وسنرى هذه المعاني المختلفة

  خلافُ النسيئة : النَّقْـد :   والتِّنْقَاد ف منها     : والنَّقْديالز تمييز الدراهمِ وإخراج

  :)1(أنشد سيبويه

  تنْفِى يداها الحصى في كُلِّ هاجِرةٍ،

  )2(نْقَاد الصيارِيفِنَفْى الدنانير تَ

نَفْى الدراهيمِ، وهو جمع دِرهمٍ على غير قيـاس أو دِرهـامٍ        : ورواية سيبويه 

  .على القياس

أعطاه فانتَقَـدها، أى    :  وقد نَقَدها ينْقُدها نَقْداً وانتَقَدها وتَنَقَّدها ونَقَده اياها نَقْداً        

ونَقَدته الدراهم ونَقَدتُ الدراهم وانتَقَـدتُها إذا       . مهوالنَّقْد مصدر نَقَدتُه دراه   .  قبضها

       جيد أى وازن نَقْد مهرفَ، والديتَ منها الزجوهذا الاستعمال لا يخرج عن     . )3(أخْر

المعانىاللغوية التى عرفها أصحاب اللغة الأصليون، بل إن أكثر المعانى الحقيقية           

ال المجازى في نقد الأدب، فنقد الأدب يعنى تناوله         يمكن أن تلحظ في هذا الاستعم     

"انسانا  :  النَقْد قال سيبويه . وناقدتُ فُلاناً إذا ناقشته في الأمر     .  )4(إعطاؤك الدراهم :

لَتُنْتَجن ناقةً  : لَتُنْتَجن ولداً أو نَقْداً فسره فقال     : وقالوا هذه مائةُ نَقْد وقوله انشده ثعلب      
                                                 

  .هـ180بوه امام النُحاة وأول من بسط علم النحو ت عمرو بن عثمان الملقَّب بسي: سيبويه )    1
: اسم حين قال) صياريف(وقد أشار سيبويه إلى أن كلمة : في قول الفرزدق" صياريف"وردت كلمة )   2

مختصر "فالأسماء نحو الدياميس والدماميم والصفة نحو الصياريف والبياطير : ويكون على فياعيل فيهما"

 .185تحقيق الدكتور دفع االله عبداالله سليمان، ص . شرح أمثلة سيبويه
، دار المعارف، مصر 4157، ص 6 لسان العرب، ج–محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقى المصري )   3

 م، الطبعة  1981
، 1965، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، 20بدوى أحمد طبانة، دراسات في نقد الأدب العربي، ص )   4

 .الطبعة الرابعة
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فنقـد الأدب تعنـى مناقـشة       .  )1(و ذكراً فيباع لأنهم قلّما يمسكون الذكور      فتُقْتَنى أ 

النص الأدبى واستخلاص عناصر الجمال التى سما بها وسمات القبح التى اتَّـضع             

  .)2("ناقدتُ فلاناً في الأمر ناقشته فيه"بها 

.  يرةٌ ينْقَد عليها الجـوز    حر: ونَقَد الشئ ينْقُده نَقْداً إذا نَقَره بإصبعِهِ، والمِنْقَدةُ       

ونقَد أرنَبته بإصبعِهِ إذا ضربها،     . ضربةُ الصبى جوزةً بإصبعِهِ إذا ضرب     : والنَّقْدةُ

  :)3(قال خلف

  يكاد يقَطِّرها نَقْدة*     وأَرنَبةٌ لك محمرةٌ      

نْقاِرِهِ، أى ينْقُـره، والمِنْقـاد      ونَقَد الطائر الفَخ ينْقُده بمِ    .  أى يشُّقها عن دمها   

السفرة ) ص(كُنَّا في سفر فقرب أصحاب رسول االله :  "مِنْقاره، وفي حديث أبى ذر

إنى صائم، فلما فرغوا جعل ينْقُد شيئاً من طعـامهم أى يأكـل             : ودعوه إليها، فقال  

  .احداً نَقْد الدراهم، وهو من نقدتُ الشئ بإصبعى أنْقُده واحداً و)4(شيئاً يسيراً

ونَقَد الطائر الحب ينْقُده، إذا كان يلقطه واحداً واحداً، وهو مثل النِّقْر، ويروى             

 وفي حديث  أبـى      )5(وقد أصبحتُم تهذِرون الدنيا   : بالراء؛ ومنه حديث أبى هريرة    

نـى نَقَـدتَهم أى     إن نَقَدتَ الناس نَقَدوك، وإن تركتُهم تركوك، مع       : الدرداء أنه قال  

. غِبتَهم واغتبتَهم قابلوك بمثله، وهو من قولهم نَقَدتُ رأسه بإصـبعى أى ضـربته             

  .)6(لدغَتْه: ونَقَدتُ الجوزةَ أنْقُدها إذا ضربتها، ونَقَدتَه الحيةُ

إن "كما يبرز ما فيه من محاسـن        . فنقد الادب يعنى إبراز ما فيه من عيوب       

وفي ". اس نقدوك وإن تركتهم تركوك، أى إن غبتَهم واغتبتهم قابلوك بمثله         نَقَدتَ الن 

نَقَـد الـصبى    . نَقَدتْه الحية لدغته  "النَّقْد إشادةٌ بإجادة المجيد وثلب للمقُصر المسئ        

                                                 
 .4017ابن منظور، لسان العرب، المصدر نفسه، ص )   1
  .21بدوى أحمد طبانه، المرجع نفسه، ص )   2
  .229خلف بن هشام ت )    3

 تحقيق محمود محمد الطناحى – 5/103أورده ابن الأثير الجزرى في النهاية في غريب الحديث والأُر ج)  4

  . دمشق–صاحبها رياض الشيخ المكتبة الإسلامية ل: وطاهر أحمد الزاوى الناشر 
وهو أشبه بالصواب يعنى : وروى تهذرون يعنى بضم الذال، قال : قال ابن الأثير " تهزرون الدنيا: "قوله)   5

 .79، ص 6 المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى، ج-تتوسعون في الدنيا 
 .4017، ص 6محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج)   6
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وفي النَّقْد إيذاء المنْقود وفـي اللَّـدغ        ". الجوزة بإصبعه ضربها نَقَد أرنبته ضربها     

  .)1( الملدوغ، حين يكشف الناقد عن أسباب الضعف في عمله الأدبىإيلام

وما زال  . اختلس النَّظر نحوه  : ونَقَد الرجلُ الشَّئَ بنظره ينْقده نَقْداً ونَقَد إليه         

والإنسان ينْقُد الشَّئَ بعينه، وهـو      . فُلان ينْقُد بصره إلى الشئ إذا لم يزل ينظر إليه         

هو ينقـد   "فنقد الأدب تعنى دراسته والنظر إليه       .  )2(لئلا يفطن إليه  مخالسة النظر   

  .)3("بعينه إلى  الشَّئ يديم النظر إليه باختلاس حتى لا يفطن إليه

في الحافِر وتأكُّلٌ في الأسنان، تقول منه       : والنَّقْد الحافر بالكـسر،    : تقشَّر نَقِد

    والقَر سرالض تْ أسنانه ونَقِدونَقِد   نَقْداً فهو نَقِد ن :     قـال الأزهـري رائتُكِلَ وتَكس :

  :والنّقَد أكل الضرس ويكون في القَرن أيضاً؛  قال الهذلى

  عاضها االلهُ غُلاماً بعدما

نَقَد سراغُ والضدشابتِ الأص  

4(ويروى بالكسر أيضاً؛ وقال صخر الغى(:  

  )5(     يألَم قَرنَاً أرومه نَقَدتيس تُيوسٍ إذا ينَاطِحها    

         نقَـر أى يـألَم ناً منصوب على التمييز، ويروى قرنؤْتَكَلُ، وقرأى أصله م

  .منه

  .أكلته فتركته أجوف:  أرِض وانْتَقدتْه الأرضة: ونَقِد الجذع نَقْداً

الجمع نَقَد ونِقـاد    والنَّقَدةُ الصغيرةُ من الغنم، الذَّكر والأنثى في ذلك سواء، و         

  :)7(؛ قال علقمة)6(ونِقَادةٌ

                                                 
م، 1965، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر 20بدوى أحمد طبانة، دراسات في نقد الادب العربي، ص )   1

  .الطبعة الرابعة
 .4017  ص 6ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج)   2
 .21بدوى طبانة، دراسات في نقد الأدب العربي، مرجع سابق، ص )    3

4   (هصخر بن عبداالله ا: صخر الغيلشدة بأسه وكثرة شر ذيل، شاعر جاهلي لقب بصخر الغىلخيثمى من بنى ه.  
، 62 المجلد الثاني، ص –مؤتكل، وإنما هجاه  فقال قرنه ضعيف ديوان الهذلين : ونقد. أصله: أرومه)   5

 .م1950دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر 
 .4518 مصدر سابق، ص –ابن منظور )   6

عبدة بن ناشرة بن قيس ، من بنى تيميم، شاعر جاهلي، كان معاصراً لامرى القيس له ديوان علقمة بن )   7
  .شعر مطبوع
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        لُومجبِه، على نِقَادِتهِ وافٍ وم ونب1(والمالُ صوفُ قَرارٍ يلْع(  .فَّلُ : والنِّقَدالس
من الناس، وقيل النقَد بالتحريك جنس من الغنم قِصار الأرجل قِباح الوجوه تكـون              

  :دِ، وأنشدهو أذلُّ من النَقَ: بالبحرين يقال
  رب عديمٍ أعز مِن أسِدٍ       ورب مثْرٍ أذَلُّ مِن نَقَدِ

 وقيل النَقَّد :     ةٌ، والنَّقَّادحجازي صغار غَنَم : كاتباً : راعيها وفي حديث عليأن م
صـغار الغـنم واحـدتها نَقَـدةٌ     : جئتُ بِنَقَدٍ أجلُبه إلى المدينة؛ النَّقَد     : لبنى أسد قال  

  .جمعها نِقَادو
 2(وقال الأصمعى( :    وف صوف النَّقَد، والنِّقْدالبطئُ الشباب القليلُ   : أجود الص

          نَقَد قَ  .  الجسمِ، وربما قيل للقمئ من الصبيان الذي لا يكاد يشبرأو الشجر وأنْقَد .
بات فلان بليلةِ أنْقَد إذا     : بالدال والذال القُنْفُذ والسلْحفاة ومن أمثالهم     : والأنْقَد والأنَقَذُ 

بات ساهراً، وذلك أن القُنفُذَ يسرى ليله أجمع لا ينام الليل كُلّه ويقال أسـرى مـن                 
أنْقَد .والإنْقَدان :لْحفاةُ الذَّكَرالس.  

 ضوالنُّع والنُّقْد :     والنُّقَد ضةٌ والنُّقُدةٌ ونُعواحدته نُقْد ضربان من الشَّجر،   : شجر
  :وانشد للخِضرى في وصف القطاة وفرخَيها.  نُقْدةٌ، بالضمواحدته

  يمدانِ أشْداقاً إليها، كأنَّما      تَفَرقَ عن نُوارِ نُقْدٍ مثَقَّبِ
والنُّقُد، ثمر  . محرك القاف : وأكثر ما سمعتُ من العرب نَقَد       : قال الأزهرى 

  .)3(يشبه البهرمان
  :لبيد قال )4(موضع: ونَقْدةُ

                                                 
1   (ة وقوله يلعبون به: القرار: قال الضبىوهو صغار الغنم الواحدة نَقَد ،أي يتداولونه ويعبثون به: النَّقْد - 

 يعطى القليل ومنهم من يعطى الكثير كما أن منهم من: يريد. قليل، وهذا مثل: ومجلوم . كثير: ووافٍ

 تحقيق – ديوان المفضليات –الصوف على النقد قليل وكثير فاللفظ على الصوف والمعنى على المال 

 - هـ 1424 – بيروت – دار صادر – 370 ص – المجلد الثاني –محمد نبيل طريفى . وشرح د

  . الطبعة الأولى–م 2003
  .ه216 قريب ت الأصمعى عبدالملك بن)   2
 .4518 ، ص 6ابن منظور، المرجع نفسه، ج)   3
وقوله ونُقْدةُ بالضم، اسم موضع ظاهره أنهما موضعان والذي في معجم ياقوت " ونَقْدةُ موضع:  "قوله)   4

نَقْدة بالفتح ثم السكون ودال مهملة وقد تُضم النون، وعن الدرديرى اسم موضع في ديار بنى عامر 
 .خط ابن نباتة السعدى نُقْدة بضم النون في قول لبيدوقُرأتْ ب
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  فَقَد نَرتعِى سبتاً واهلُكِ حِيرةً
  )1(محلَّ الملوكِ نَقْدةً فالمغاسِلا

  .)2(النُّقْدة بالتعريف: اسم موضع؛ ويقال: بالضم:  ونُقْدةُ 

وسـمات  .  ونقد الأدب هو تبيين مظاهر الحسن التى سما بها النص الأدبى          

إلا بعد دراسة كاملة مـستوعبة      القبح التى قعدت به عن النهوض، ولا يتأتى ذلك          

للفنون الأدبية وتاريخها والمعرفة بأعلامها، والوقوف على مقدار كبير من المأثور           

منها يمثل نزعات مختلفة واتجاهات متعددة، حتى يكون لتلـك الدراسـة النقديـة              

  .)3(فائدتها وجدواها

لآراء النقديـة   أما المصادر التى تعتمد عليها دراسة النقد قديماً ففي مقدمتها ا          

التى أُثِرتْ عن النقاد  ودارسي الأدب العربي  والكتب  التى حفظها التاريخ فـي                

لمحمد  بن سـلام  الجمحـى   " طبقات فحول الشعراء"هذا الفن وفي مقدمتها كتاب     

لأبى عثمان الجاحظ،  المتـوفى      " وكتاب،  البيان والتبيين   .  هـ232المتوفى سنة   

وكتاب .  هـ276لابن قتيبة المتوفى سنة     "  والشعراء الشعر"هـ  وكتاب    255سنة  

هــ، وكتـاب    291لأحمد بن يحيى الشهير بثعلب المتوفى سـنة         " قواعد الشعر "

لأبى الفـرج   " نقد الشعر "هـ وكتاب   296، المتوفى سنة    "لعبداالله بن المعتز  " البديع"

وكتـاب  له أيضاً،   " جواهر الألفاظ "هـ، وكتاب   337قدامة بن جعفر المتوفى سنة      

هــ،  392، للقاضى الجرجاني المتـوفى سـنة        "الوساطة بين المتنبى وخصومه   "

هـ وكتـاب   371للآمدى المتوفى سنة    " الموازنة بين أبى تمام والبحترى    "وكتاب  

لأبى عبيد االله بـن عمـران المرزبـانى         " الموشَّح في مآخذ العلماء على الشعراء     "

هلال العسكري المتـوفى سـنة      لأبى  " الصناعتين"هـ، وكتاب   384المتوفى سنة   

لابن رشيق القيروانى المتـوفى     " العمدة في صناعة الشعر ونقده    "هـ، وكتاب   390

لعبـدالقاهر الجرجـانى    " أسرار البلاغة "و  " دلائل الاعجاز "هـ، وكتابا   446سنة  

لـضياء  "المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر        "هـ، وكتاب   471المتوفى سنة   

  .هـ637وفى سنة الدين بن الأثير المت
                                                 

 .8ديوان لبيد بن ربيعة العامرى ص . أودية قبل اليمامة: موضع في ديار بنى عامر،المغاسل: دهراً، نقدة: سبتاً)  1
  .4518 ص –  مصدر سابق –ابن منظور )   2
 .12، 11بدوى طبانة، مرجع سابق، ص )   3
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هذه أهم المصادر التى يعتمد عليها، وباستقصاء ما تضمنت تلك الكتب تـتم             

سلسلة الآراء النقدية في الأدب العربي، وليس معنى ذلك أن دائرة النقد لا تتسع إلا        

  .)1(لتلك الآثار ولكن ذكرناها هنا لسهولة الحصول عليها

دب والشعر ليس جديداً في العصر      في الأ " النقد"والذي يعنينا أن استعمال لفظ      

الذي سجلته المعاجم فيه بل سبقه بوقت طويل، وإن كان هذا الوقت لا يسبق القرن               

الثالث الهجري فيما نعلم، وأن هذا الاستعمال لا يخرج عن المعانى اللغوية التـى              

عرفها أصحاب اللغة الأصليون، بل إن أكثر المعانى الحقيقية يمكن أن تلحظ فـي              

  :الاستعمال المجازى في نقد الأدبهذا 

  .إعطاؤك الدراهم إنساناً"  النقد"فنقد الأدب يعنى تناوله :   أولاً

هو ينقد بعينه إلى الشئ يديم النظر إليه        "نقد الأدب دراسته والنظر فيه      :  ثانياً

  ".باختلاس حتى لا يفطن إليه

ناصر الجمال التى   نقد الأدب تعنى مناقشة النص الأدبي واستخلاص ع       :  ثالثاً

نقـدتَ  .  ناقشته فيه : ناقدتُ فلاناً في الأمر   "سما بها، وسمات القبح التى اتَّضع بها        

  ".إذا نظرتها لتعرف جيدها من رديئها: الدراهم

إن "كما يبرز ما فيه من محاسن       . نقد الأدب إبراز ما فيه من عيوب      :  رابعاً

  " عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثلهأى إن: نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك

نقدتـه الحيـة    "وفي النقد اشادة بإجادة المجيد وثلب للمقصر المسئ         :  خامساً

وفي النقـد إيـذاء     " لدغته نقد الصبى الجوزة بإصبعه ضربها  نقد أرنبته ضربها         

المنقود وفي اللدغ ايلام الملدوغ حين يكشف الناقد عن أسباب الضعف في عملـه              

  .الأدبى

نَّقْـد  "وفي القرن الرابع ألَّف أبوالفرج قدامة بن جعفر البغدادى كتاباً سـماه             

الذي صرح فيه بأنه يبحث في تخليص جيده من رديئه، وورد لفظ النقـد              " الشِّعر

  .)2(والنقاد في هذا القرن كثيراً

                                                 
  .، مرجع سابق16، 15ت في نقد الأدب العربي، ص بدوى طبانة ، دراسا)   1
 .م، الطبعة السابعة1975، القاهرة، مصر 16، 15بدوى أحمد طبانة، دراسات في نقد الأدب العربي، ص )  2
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  المبحث الثاني

  النقد الأدبي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام
  

سوف أقف على طبيعة النقد في العصر الجـاهلي ومكانـة           في هذا المبحث    
الشاعر في نفوس العرب وبداية الشعر وبداية النقد الذي صار نـواةً للنقـد فـي                

  .العصور التالية له
فنظـام معيـشته،    . كل شئ في حياة العربي في الجاهلية رجع إلى الصحراء         
ذميم الخصال، كـل    وطريقة تفكيره، ونوع شعوره، وما اعتاد من كريم العادات و         

أولئك من أثر حياة البادية التي يحياها ومن أثر المشاهدات التي يراها، والفيـافي              
فالصحراء هي التي جعلت العربي متفانياً في    .  الموحشة التي يطالعها صباح مساء    

الشجاعة، فخوراً إلى أبعد غايات الفخر، زاهيـاً بنفـسه، معجبـاً بقومـه كُـلَّ                
  .)1(الإعجاب

في أن أدب كُلّ عصر وكُل أُمـة نتيجـة للبيئـة            " تين"ن صدقت نظرية    ولئ

فهي عند العرب في الجاهلية أصدق، وقـديماً قـال          : الطبيعية والاجتماعية للأمة  

إن الأدب علـى    "ولو توسعوا قليلاً لقالوا أيـضاً       " إن الشعر سجل العرب   : "العرب

نتيجـة صـادقة    : ربي الجاهلي العموم سجلٌ لهم، وليس الشعر وحده، فالأدب الع       

لبيئته، وحياتهم الطبيعية جعلتهم يقصدون إلى أغراض معينة اسـتلزمتها الحيـاة            

الصحراوية في البادية، والتي تشبه الصحراوية في المـدن فبعواطفـه وعقليتـه             

وأسلوبه، نتيجة لنوع حياته، فالحياة عنده قاسية مجدِبة، وهـو فـي هـذه الحيـاة        

كالذي نراه في بيئاتنا من أن أكثر الناس         . نى وفقاً لقانون التعويض   المجدبة كان يغ  

وقد كان العربـي يغنـى      . بؤساً في الحياة أشدهم ولوعاً بالتغنِّي، ليروح عن نفسه        

  .)2(لنفسه، ويشرك في غنائه ناقته أو جمله

                                                 
 .م1937 – 15 ص – أحمد الشايب – تحقيق – تاريخ النقد الأدبي عند العرب –طه أحمد إبراهيم )    1
 – مصر – القاهرة – مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر – 415 ص –دبي  النقد الأ–أحمد أمين )   2

 .  الطبعة الثالثة-م 1952
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كان العربي يكدح في سبيل العيش كدحاً، وكان يلقى عنتاً كبيراً في أرضـه              

جدبة وهو في رحيله كان يغنى ليرتَح عن نفسه ويغنى لأنه كان يعتقد أن لهـذه                الم

فما كانت الألفاظ عنـد     .  الأغاني قوة سحرية تعينه في عمله، وتنجز له هذا العمل         

العربي مجرد أصوات يقذفها اللسان وإنما كانت وسائل حاسمة للتأثير في سامعيها            

من أجل ذلك كان صانع هذه الأغـاني        . لهوفي اجتذاب من يخاطب بها أو تُغنى        

  .)1(شاعراً أي صاحب دراية وعلم
ومن هنا نشأ أول ما نشأ من الشعر الرجز الذي يساير نغمات سير الجمـل،               
وكان لهذا الرجز أثر سحري في نفس الشاعر وجمله، إذ يجعلهما يسيران مـسافة              

  . إلى القصائد المختلفة الأوزانبعيدة من غير أن يتعبا، ثم تطور الأمر في الرجز
وحياة البادية هذه جعلتهم يتنقلون كثيراً، ويبعدون عمن يحبون كثيراً، فقـالوا            
في وصف الحبيبة وفي الغزل وفي الوصل والهجر وفي الوقوف على الأطـلال             

  .)2(وفي وصف الحيوان الذي يركبونه ونحو ذلك

نفوس العرب، إذ كانت القبيلة     ولعلنا ندرك من ذلك مكانة الشاعر ومنزلته في         

تنتقى من شعرائها من تتوسم فيه الشاعرية الممتازة، فتقدمه وتخلـع عليـه لقـب               

شاعر القبيلة، وهو لقب كان يدلّ إذ ذاك على الثقافة الواسعة، إلى جانـب دلالتـه                

  .)3(على الحس الصادق المرهف

 ـ          داث الـسياسية   وكان لتنقلات العرب إلى العراق والـشام وفـارس وللأح

والاجتماعية التي حدثت لهم وللحروب التى كانت بينهم أثر كبير فـي شـعرهم،              

وعمل كل ذلك عمله في نضج الشعر وصبه في القوالب المعينة، حتى وصل إلينا              

ولاشك أنه مرت به أطوار طويلة قبل أن يستوي، مـن إقـواء             : ناضجاً كما نرى  

ونحو ذلك، ثم زال ذلك كله على مر الزمـان،          وبساطة معانٍ وخطأ في التفاعيل      

ومهما اختلط العرب بغيرهم في أول أمرهم، وتثقفوا بثقافات غيـرهم           . ونقد النُّقَاد 

من الأمم، وتأثروا بالديانات المختلفة من يهودية ونصرانية ووثنيـة، فقـد ظـلَّ              

                                                 
 .16 ص – المرجع السابق – تاريخ النقد الأدبي –طه أحمد إبراهيم )   1
 .415 ص – مرجع سابق – النقد الأدبي –أحمد أمين )   2
 – دار النهضة العربية للطباعة والنشر – 15 ص –عرب  تاريخ النقد الأدبي عند ال–عبدالعزيز عتيق )   3

 . الطبعة الرابعة–م 1986 -هـ 1406 –القاهرة 



)17(  

ة العربي محتفظاً بشخصيته، وإن اكتسب شيئاً فشئٌ قليل يـذوب فـي الشخـصي             

  .)1(العربية

وفي أواخر العصر الجاهلي كثرت أسواق العرب التي يجتمع فيها الناس من            

قبائل عدة، وكثرت المجالس الأدبية التي يتذاكرون فيها الشعر فجعل بعضهم ينقد            

بعضاً، وهذه الأحاديث والمآخذ والأحكام هي نواة النَّقْد العربي الأولي من ذلك ما             

 سوقاً تجارية يباع فيها ويشترى ويروون أن النابغـة          نجده في سوق عكاظ وكانت    

الذبياني برز في نقد الشعراء وتفضيل بعضهم على بعض وكانت تُضرب له قُبـة              

حمراء من جلد فتأتى الشعراء فتعرض عليه أشعارها أنشده مرة الأعشى، ثم أنشده             

 رثاء أخيهـا    حسان بن ثابت، ثم شعراء من بعده، ثم الخنساء أنشدته قصيدتها في           

  :صخر

  )2(كَأَنّه علَم في رأسِهِ نار*    وإن صخْراً لَتأتَّم الهداةُ بِهِ    

 أنـشدني   – يعنى الأعـشى     –فأعجب بالقصيدة، وقال لها لولا أن أبا بصير         

إنِّكِ أشعر الجن والإنس، فالأعشى إذن أشعر الذين أنشدوا النابغة، والخنساء           : لقلت

  .جودة شعرتليه منزلةً و

ولقد عاب العرب على النابغة الذبياني وبشر بن أبي خازم الإقواء الذي في 

شعرهما أي اختلاف حركة الروى في القصيدة ولم يستطع أحد أن يصارح النابغة 

  :بهذا العيب حتى دخل يثرب مرة فأسمعوه غناء قوله

  أمِن آلِ ميةَ رائِح أو مغْتَدٍ

  )3(غَيرِ مزودِعجلان ذا زادٍ و

لَتَنا غدرِح أن وارِحالب معز  

                                                 
 .18 ص – مرجع سابق –طه أحمد إبراهيم )   1
مثل ضربته في شهرة : كأنه علم في رأسه نار. واحدها هادٍ ، المرشد، المتقدم:  الهداة– تهتدي به –تأتم به )   2

 .48م، ص 1963 بيروت للطباعة والنشر – دار صادر –ديوان الخنساء "جبل ال: أخيها والعلم
 امرأة وعجلان من العجلة، ونصبه على –خزماً، وتركها أجود للروى، واثباتها أجود للمعنى، ومية : أمن)   3

اد، أمن آل مية يروح بزادٍ أو غير ز: الحال، كما تقول أنت خارج عاجلاً وقال ابن الأعرابي وغيره

مزود، يقول بمعنى زودتْ أو لم تُزود وهذا الواو : وقال الأصمعي. ما كان من تحية أو رد سلام: والزاد

 .في معنى أو



)18(  

  )1(وبِذاك تنعاب الغُراب الأسودُِ

ففطن إلي ذلك وغير شطر البيت وتنبه إلى أن الإقواء معيب وتحـرز عنـه               

  .)2(فيما بعد

وقد كان النقد المروى لنا نقداً مبنياً على الذوق الفطرى فنقد طُرفة بن العبـد               

  :  المتلمِس الضبعى إذ يقولمثلاً

  وقَد أَتْنَاسى الهم عِنْد احتِضارِه

  )3(بِناجٍ علَيه الصيعريةُ مكْدمِ

استنوق الجمل لأن الصيعرية سمة تكون في عنق الناقة لا فـي            : فقال طرفة 

  .)4(عنق البعير

الغة منزلـة   وبجانب ذلك نوع من النقد وهو الحكم علي بعض القصائد بأنَّها ب           

أن قـصيدة سـوِيد ابـن أبـي كاهـل           : عليا في الجودة بالموازنة بغيرها، فقالوا     

  .بسطتْ رابِعةُ الحبلُ لنا    فَوصلْنَا الحبلَ منْها ما اتَّسع:  التي مطلعها)5(اليشكرى

  :وقالوا في قصيدة حسان بن ثابت. من خير القصائد، وسموها اليتيمة

  )6(يوماً بِجلِّقَ في الزمانِ الأولِ*    نادمتُهم  اللهِ در عِصابةٍ

  .)7(بأنها من خير القصائد ودعوها البتَّارة

لقبوا النمر  . وكثيراً ما كانت العرب تُلِّقب الشعراء، وتُلَّقب المدائح إعظاماً لها         

  .)2( بالكيس لحسن شعره)1(بن تولب

                                                 
تنعاب الغراب الأسود، يقال : أيضاً وقوله" غداً"رواها أبوعبيدة على الإقواء، ورواها : قال الأثرم:  زعم )   1

 الإمام أبو يوسف يعقوب – صنعه أبو الشكيت –ديوان النابغة الذبياني .  "تنعاباًنِعب الغراب ينعب نعباً و

 .28دمشق سوريا، ص . م1968 – ينشر لأول مرة بتحقيق الدكتور شكرى فيصل –بن اسحاق 
 . مرجع سابق– 19 ص – تاريخ النقد الأدبي عند العرب –طه أحمد إبراهيم )   2
 – المكدم –سمة في عنق الناقة لا تكون إلا للإناث :  الصيعرية– براكبه البعير السريع ينجو: الناجي)   3

 .م1977 القاهرة – معهد المخطوطات العربية – ديوان المتلمس الضيعى –الغليظ 
 .19 ص – مرجع سابق – تاريخ النقد الادبي عند العرب –طه أحمد إبراهيم )   4
 .هـ60 ت –ناني من مخضرمى الجاهلية والإسلام سويد بن أبى كاهل اليشكري الذبياني الك)   5
دار صادر . 179 ص – ديوان حسان بن ثابت الأنصاري –المرجح أنها موضع قرب دمشق : جلِّق)   6

 .م1966 – لبنان – بيروت –للطباعة والنشر 
 .417 ص – مرجع سابق – النقد الأدبي –أحمد أمين )   7



)19(  

التي سموها المعلّقات إن صحت     ومن هذا النوع اختيارهم القصائد المشهورة       

  .)3(هذه الرواية

هذه الشواهد تدل على وجود صورة من صور النقد الأدبـي  فـي العـصر                

فقد نستطيع أن نقول إن الشعر في أواخر العصر الجاهلي كاد يكون فنّاً             . الجاهلي

  .)4(يدرس ويتلقى، وتوجد فيه مذاهب أدبية مختلفة

م الأولي يتمتعون بحظ كبير من الحرية في القـول          وكان العرب منذ جاهليته   

وفي العمل، ولم يكن يعترض هذه الحرية رغبةٌ في خير ذي خير، أو رهبةٌ مـن                

  .بطش ذي سلطان

وكان الشعر أظهر فنون القول عندهم، وأظهرها وأسيرها ذكراً، حتى عـدوه            

وه على صفائح   ديوان العرب، ولو استطاع المنِّقبون أن يستخرجوا آثار الأمم ونقش         

قبورهم وقصورهم قد يستطيع الباحث المنِّقِب أن يرى مثل هذه الصورة، أو قريباً             

فهـو القـائم    .  في ذلك السجل الباقي من تاريخ العرب في الشعر الجاهلي         . منها

عندهم مقام الآثار المنقوشة، والرقوق المكتوبة عند غيرهم من أهـل الحـضارة             

  .)5(القديمة من أمم التاريخ

وظاهر أن هذا النقد الناشئ الذي ينقد أدباً حديث العهد بالحياة كان يتجه إلـى               

الصياغة والمعاني ويعرض لهما من ناحية الصحة ومن ناحية الصقل والانـسجام            

وملكة النقد عند الجـاهليين هـو الـذوق الفنـي           .  كما توحي به السليقة العربية    

لتحليل والاستنباط فذلك شئ غير موجود      المحض، فأما الفكر وما ينبعث عنه من ا       

عندهم، وبعيد كل البعد عن الروح الجاهلي وعن طبيعة العصر الجاهلي ما يضيفه             
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)20(  

بعض الرواة إلى قصة حسان مع النابغة، من الجائز أن يغضب حسان وأن يظـن               

لْ أن النابغة جامل الخنساء أو آثر شعراء البادية على شعراء المدن، فأما أن يـسأ              

  :حسان عن بيت القصيد في كلامه فيجيب بأنه هو البيت

  

  لنّا الجفنَاتُ الغُـر يلْمعن بالضحى

  )1(وأسيافُنا يقْطُرن من نجدةٍ دما

فينهال النابغة أو تنهال الخنساء طعناً على البيت وتجريحاً له على النحو الـوارد              

  .ؤمن بهفي بعض الكتب، فذلك ما لا يستطيع باحث جاد أن ي

وعِيب على حسان أن يفتخر فلا يحسن الافتخار وأن يؤلف بيته من كلمـات              

غيرها أضخم معنى منها، وأوسع مفهوماً، ترك الجفـان، والبـيض، والجريـان،             

وكل ذلك  . فخراً. واستعمل الجفنات، والغُر، واللمعان، والقطر، وهىدون سابقاتها      

  .يرفض رفضاً علمياً من عدة وجوه

إن الجاهلي لم يكن يعرف جمع التصحيح ولا جمع التكسير وجمـوع            :  أولها

الكثرة والقلة، ولم يكن له ذهن علمي يفرق بين هذه الأشياء كما فرق بينها زمـن                

الخليل وسيبويه ومثل هذا النقد لا يصدر إلا عن رجل عرف مصطلحات العلـوم،              

  .م بشئٍ من المنطقوعرف الفروق البعيدة بين دلالة الألفاظ، وأل

ولو أن هذه الروح جاهلية لوجدنا أثرها في عصر البعثة يوم تحـدى             : ثانيها

القرآن العرب، فقد لجأوا إلى الطعن عليه طعناً عاماً، فقالوا سحر مفْتَرى، وقـالوا              

ولو أن لديهم تلك الروح البيانية لكان مـن المنتظـر أن ينقـدوا              . أساطير الأولين 

  . على نحوهاالقرآن

وبهذا لم يكن النقد مبنياً على قواعد فنية، ولا على ذوق منظم ناضج، إنَّما هو               

  .لمحة الخاطر، والبديهة الحاضرة

  .)1(وقد احتاج النقد إلى زمن  طويل حتى يؤسس على قواعد ثابتة
                                                 

يفخر حسان بكرم .  البيض من كثرة الشحم الذي فيها وكثرته دليل على الكرم:  الغُر–القصاع :  الجفنات)  1

 – لبنان –بيروت .  دار صادر للطباعة والنشر– 221ص " ديوان حسان بن ثابت"قومه ونجدتهم، 

 .م1986 -هـ 1386



)21(  

ولئن كان كثير من هذه الروايات النقدية غير صـحيح فـإن أساسـها كلهـا            

ى الذوق البدائي في النقد في العصر الجاهلي، على أنَّا نرى أنـه             صحيح، يدلٌّ عل  

كان تابعاً للشعر فالشعر كان إحساساً أكثر منه عقلاً، وكان النقد كذلك، فالـشاعر              

يهتاج للحوادث التي تقع حوله، فيقول في ذلك بعاطفته وشعوره، والناقد يزن مـا              

       من طبعه أن يكـون دقيـق        قيل ويصغى في نقده إلى عواطفه وشعوره، والعربي 

الحس مرهف الإحساس، يهتاج لأقلَّ سبب، ويهدأ أيضاً لأقلَّ سبب، وكما ينفعـل             

      ه فينْقُدينفعل الناقد بحس ،شْعِرهذا فـي   . وكلاهما بدائى ساذج  . الشاعر بعواطفه في

  .)2(أدبه وهذا في نقده

راً، ملائماً لروح العـصر،     وجِد النقد الأدبي في الجاهلية ولكنه وجد هيناً يسي        

ملائماً للشعر العربي نفسه فالشعر الجاهلي إحساس محض، والنقد كذلك، كلاهمـا            

  .قائم على الانفعال والتأثر، فالشاعر والناقد يتأثران بوقع الكلام في نفسيهما

فما كان النقد الجاهلي أكثر من مآخذ يفطن إليها الشعراء في الشعر، وما كـان               

حوظات يلحظها بعضهم على بعض، وما كان له من أصـل إلا سـليقتهم              أكثر من مل  

وما طُبعوا عليه، كذلك كان النقد قريباً من بعض الأغراض  الشعرية في الروح، فهو              

كالهجاء حين يعيب، وكالمديح حين يثنى، ثُم هو بعد ذلك كله عربي النشأة كالشعر لم               

  .وق العربي السليميتأثر بمؤثرات أجنبية، ولم يقم إلا على الذ

وكان النقد الأدبي في العصر الجاهلي نقداً جزئياً تأثُرياً ينطلق من العاطفـة             

  .والذوق الفطرى، وتصدر الأحكام فيه مجردة عن ذكر العلل والأسباب

وإذا كان الناقد الأول قد ظهر إلى الوجود بعد الشاعر الأول فإن النقد يقـف               

  .)3(ذي يستوحيه دائماً ويوحى إليهمن الشعر موقف التابع ال

                نُقَّاد العرب في العصر الجاهلي قد وقفوا بالنقد عنـد هـذا الحـد والواقع أن

  .)4(البدائي الفطري، فلم يتجاوزوه إلى الناحية العلمية التحليلية

                                                                                                                                            
 .25، 23 مرجع سابق، ص -طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي )   1
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)22(  

وإذا تذكرنا أن النقد الذي تمخضت عنه قرائح النقاد في هذا العصر إنما يمثل              

العربي ومراحله فإنَّه يكون من التجنِّي أن نتوقع منهم أن يحلِّلوا ويعلِّلوا            نشأة النقد   

وأن يخوضوا في قضايا النقد الأخرى، تلك القضايا التي أخذت  قروناً من العلـم               

  .)1(والعمل والبحث حتى ظهرت وتبلورت وتطورت

 والذي يقف على اللمحات والمقامات في النقد الأدبي في هذا العصر، يـرى            

لأول وهلة إنها متَّسِمة بالإرتجال وأنه ليس في أكثر تلك الأحكام ما ينبـئ عـن                

النظرة الفاحصة أو الدراسة الممعنة، التي ينشأ عنها الرأي الذي  يدعمه البرهان،             

  .وتؤيده الحجة، ويستعان عليه بالخبرة الواسعة، والعقلية المستنيرة

و النقاد منهم إلى الشعر قـد خلـت         وليس معنى ما تقدم أن نظرة الجاهليين أ       

تماماً من النظرة الموضوعية، أو أن نقدهم  للشعر قد وقف عنـد الـذي تمليـه                 

  .العواطف والأحاسيس نحو الشعر الذي يسمونه أو نحو صاحبه

             والخلاصة أن تلك النظرات النقدية أهم صفاتها الذاتية الصادرة عـن حـس

لمح في بعضها آثار الموضـوعية التـي        وت" النص الشعري "الناقد وشعوره تجاه    

تنوعت بين نقد  يمكن أن نعده نقداً لغوياً في عبارة طرفة، وعروضياً في نقد أهل                

  .)2(يثرب للنابغة

كل ذلك لا أثر له في نقد الجاهليين، وما كان ينتظره أن يكون فيه لأن أكثره                

ي أي عمل أدبي في     كلمات سريعة، طابعها الارتجال كما ذكرنا، في إبداء الرأي ف         

موقف من المواقف التي اقتضت هذا الرأي، كأن يكون جواباً عن سؤال، أو قولاً               

  .في ملاحظة عاجلة عنت للناقد

والنقد الجاهلي بهذه الأوصاف لا يمكن أن يكون أثراً مـن آثـار الدراسـة               

بـي  التحليلية أو التأمل العميق الذي يهدى إلى آراء ونظريات في تصوير الفن الأد            

وما ينبغي أن يكون فيه من أسباب الجودة، وإنما يكون ذلك حين يوغل العرب في               

الحضارة وتتفتح أمامهم أبواب الثقافة، وحين ينَّظِم الإسلام حياتهم وينَسق أفكارهم،           
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)23(  

وحينما يخوضون التجارب، وتتنوع أمامهم الأشكال والمواقف، فيكون حينئذٍ التأمل          

  .)1(والتفكير

                                                 
 .76 – 75 مرجع سابق، ص –بدوى طبانة )    1



)24(  

  د في صدر الإسلامالنَّق
النَّقد في صدر الإسلام استمرار للنقد الجاهلي فهو نقد فطري فقد كان عصر 

البعثة حافلاً بالشعر فياضاً به فما كانت المعركة بين الرسول صلى االله عليه وسلم 

وبين المشركين معركة سنان فحسب، وإنما هي أيضاً معركة اسلحتها البيان وقول 

  .)1(الشعر

سلام يعنى عصر الرسول صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وصدر الإ

أو الفترة الزمنية  التى بدأت بظهور الإسلام، وانتهت بقيام الدولة الأموية على يد 

  .الأمويين سنة إحدى وأربعين للهجرة

ولما كان النقد الأدبي بحكم نشأته تابعاً للأدب يتأثر به ويؤثر فيه، فإن الإلمام 

كة النقد العربي في عصر صدر الإسلام يتطلب أولاً التَعرف إلى الحياة بحر

  .الأدبية فيه

وتجدر الإشارة من البدء إلى أن الحياة الأدبية في عهد البعثة الإسلامية قد 

  .)2(تأثرت إلى حد كبير بالإسلام، وبالقرآن الكريم معجزته الخالدة

ظلامها، ونزل القرآن الكريم أشرقت شمس الإسلام على العقول فبددت 

فطمأن من تلك العواطف الثائرة وأسلس نفوس العرب النافرة، وارتقت العقول، 

لتودع حياة الفوضي التي ألفتها وعاشت فيها، وتجد هادياً يبصرها بأمور دنياها، 

 وتبقى النِّفوس حائرة يجتذبها ضلالها القديم. ويبصرها بأمر ربها، وحساب أُخراها

وزعامتها القبلية التى هامت بها، وعبدتها طوال حياتها المظلمة، فيصطرع الهدى 

والضلال بالحجة والبيان ثم يحتكمان إلى السيف إذا امتد الخصام إلى العدوان، 

  .)3(وفي كل صراع كانت الغلبة للهدى، وكان النصر للحقِّ
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)25(  

لأسلحة في النَّيل وإلى جانب الحجة والسيف كان الشعر سلاحاً من أمضى ا

  .)1(من الأعداء المعاندين

: وجاء القرآن مؤيداً هذا الموقف ومزرياً على الشعراء، وذلك حيث يقول

) ونالْغَاو مهتَّبِعي اءرالشُّعو * ونهِيمادٍ يفِي كُلِّ و مأَنَّه تَر ا لا * أَلَمم قُولُوني مأَنَّهو

 لُونفْعكَثِيراًإِلَّا * ي وا اللَّهذَكَراتِ والِحمِلُوا الصعنُوا وآم 224: الشعراء)(الَّذِين  - 

227()2(.  

أما عن موقف الرسول صلى االله عليه وسلم من الشعر فنحن نعلم أن االله قد 

: ـسي)(وما علَّمنَاه الشِعر وما ينْبغِي له: (نزه نبيه عن تعاطى الشعر، قال تعالى

وهو على كونه أفصح العرب اجماعاً، لم يكن ينشد بيتاً تاماً على .  )3()69من الآية

 أن ينشد الصدر أو العجز فحسب، ولم يكن اذا تمثل )4(وزنه، وإنما كان قصاراه

  .ببيت كامل يقيم وزنه، وإنما يخرج به عن الشعر إلى النثر

اتٍ تُعبر عن رأيه في وقد أُثر عن الرسول صلى االله عليه وسلم بعض كلم

الشعر، يخيل لمن يستقرئها أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد وقف من الشعر 

  .موقفين مـناقضين

لأن يمتلئ : "فهو في موقف ينعى على الشعر ويذِمه، ومن أقواله في ذلك

يه وقوله صلى االله عل. )5("جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً

  .)6("لما نشأتُ بغضتْ إلى الأوثان وبغِّض إلى الشعر: "وسلم

                                                 
  .77 مرجع سابق، ص –بدوى طبانة )   1
أنهم في كل (تعلم " ألم تر"في شعرهم فيقولون به ويروونه عنهم فهم مذمون " والشعراء يتبعهم الغاوون) " 2

ما لا (فعلنا ) وأنهم يقولون(يمضون فيجاوزون الحد مدحاً وهجاء ) يهيمون(من أودية الكلام وفنونه " وادٍ

أي لم ) وذكروا االله كثيراً(من  من الشعراء ) الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات( أي يكذبون )يفعلون

  .يشغلهم الشعر عن الذكر
  .الشعر) له(يسهل ) وما ينبغى(إن ما أتى به من القرآن، شعر : لقولهم) الشعر(أي النبي ) وما علَّمناه)  ( 3
  .أقصى غايته وجهده: قصاراه)   4
 كتاب 41 أخرجه مسلم في صحيحه - أكله : وورى القيح جوفَه يريه. المدة، وقد قاحت وتقيحت: القيح )   5
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)26(  

والموقف الثاني أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان فيما وراء عمل الشعر 

وتعاطيه واقامة وزنه، يحب الشعر ويستنشده، ويعرف قيمته وتأثيره، ويثيب عليه 

إن من الشعر : "وعرفان قيمته قولهويمدحه ومن كلماته الدالة على إعجابه بالشعر 

  .)1("ألا كلَّ شيءٍ ماخلا االله باطل: "أصدق كلمة قالها لبيد"، وقوله "لحكمة

وكما اعتز الكفار بشعرائهم استعان الرسول صلى االله عليه وسلم بذوى 

ما يمنع الذين نصروا : "الشاعرية من المسلمين، يحثهم على تأييده، ويقول للأنصار

؟  فينتدب منهم طائفة من المتحمسين "الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهمرسول ا

لدينهم من أمثال حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبداالله بن رواحة، ليقفوا صفّاً 

في وجه الشعراء المشركين من أمثال عبداالله الزبعرى، وعمرو بن العاص وأبي 

وكما .  الأشرف اليهودىسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب من قريش، وكعب بن

  .)2(استحر القتال في ميدان الوغى، استحر القتال بين شعراء الفريقين

وهكذا نرى الشعر ينشط في تلك الفترة نشاطاً ملحوظاً ويجرى على ألسنة 

والذي يعنينا من هذا ما نلاحظه في كثير مما قيل من روح النقد، . الرجال والنساء

فإذا قال شاعر من المسلمين قصيدة في الفخر بماكتب .  أنفسهموالتتَّبع بين الشعراء

االله لهم من النصر، تصدى له شاعر من المشركين يحاول أن يهدم فخره وينقص 

  :قوله، فإذا أنشد حمزة بن عبدالمطلب قصيدته التى مطلعها

  ألَم تَر أمراً كان مِن عجب الدهرِ

نةُ الأمبيم بابرِوللحِينِ أس  

  : أجابه الحارث بن هشام بن المغيرة بقصيدة على رويها ووزنها مطلعها

  ألا يا لقومِى للصبابةِ والهجرِ

  وللحزنِ منَّى والحرارِة في الصدرِ

  :في يوم بدر وحين يقول علي بن أبي طالب
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)27(  

  )1(فَضلِألم تَر أن االلهَ أبلَى رسولَه       بلاء عزيزٍ ذِى اقْتدارٍ وذِى 

  :يجيبه الحارث بقصيدة على وزنها وقافيتها مطلعها

 مهفيهعجبتُ لأقوامٍ تغنَّى س  

  بأمرٍ سفاهٍ ذى اعتراضٍ وذى بطْلِ

ولعل الرسول صلى االله عليه وسلم خير من اتجه بالنقد في عصره هذا 

بالشعر الاتجاه الجديد، كما يشهد بذلك بعض ما أُثِر عنه من أقوال وأفعال تتعلق 

  .ونقده

فالرسول صلى االله عليه وسلم وهو أفصح العرب كان يتذوق الكلام الجيد، 

ويخوض في حديث الشعر مع الوافدين عليه ممن أسلموا، كما كان يؤثر منه ما 

  .لاءم دعوته، وأرضى مكارم الأخلاق

ومن ثم لم يكن عجباً أن يتحدث الناس في الشعر بمجلسه، وأن يكثر اجتماع 

  .)2(الشعراء به، وأن يعجب بالشعر إعجاب أصحاب الذوق السليم

  :)3(أنشده النابغة الجعدي

  ولا خير في حلمٍ إذا لم تكن له

  )4(بوادر تحمى صفوه أن يكدرا

  ولا خير في جهلٍ إذا لم يكن له

  حليم إذا ما أورد الامر أصدرا

أجدت لا : "ل لهفأعجب الرسول صلى االله عليه وسلم بجودة شعره وقا

  .)5("يفضض االله فاك

                                                 
، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 122ديوان علي بن أبى طالب شرح وجمع سالم شمس الدين، ص )   1
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)28(  

فأعجب بها الرسول صلى االله " بانت سعاد" قصيدته )1(وأنشده كعب بن زهير

عليه وسلم وبلغ من إعجابه بها أن صفح عن كعب، فخلع عليه بردته التى اشتراها 

 ولما بلغ. منه معاوية ثم توارثها الخلفاء من بعده في الجمع والأعياد تبركاً بها

  :كعب في قصيدته إلى قوله

  مهنَّد من سيوفِ االلهِ مسلولُ*   إن الرسولَ لَنور يستضاء بِهِ    

  ببطنِ مكّةِ لما اسلموا زولوا*    في فتْيةٍ مِن قُريشٍ قال قائِلُهم    

أشار الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الخلق أن يسمعوا شعر كعب بن 

  .زهير

 معجباً بشعره كيف )2( صلى االله عليه وسلم لعبداالله بن رواحةويقول النبى

فلما يندفع .  عليك بالمشركين: تقول الشعر إذ قلت؟ ثم هو صلوات االله عليه يقول

  : ابن رواحة في الإنشاد ويجئ البيت

  فثبتَ االلهُ ما آتاك من حسنٍ

  تثبيتُ موسى ونصراً كالذي نُصِروا

: عليه وسلم على عبداالله بوجهه مبتسماً ثم يقولويقبل الرسول صلى االله 

  .)3(واياك فثبت االله

ونلاحظ أيضاً أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يشجع شعراءه، ويعد قولهم 

جهاداً في سبيل االله والدين، وأن فِعل شعرهم لا يقل في الأعداء عن فِعل السيوف 

  .ركينالتى يحملها المحاربون في رقاب أعدائهم المش

أهج : "وقد سمع النبي صلى االله عليه وسلم في مسجده، وعلى منبره وقال لحسان

لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى : "وقد روى عنه قوله" قريشاً ومعك روح القدس

                                                 
  .هـ26كعب بن زهير بن أبى سلمى الماذنى شاعر من نجد له ديوان شعر مطبوع ت هو )   1
  . هـ8ت سنة )   2
  .25الجويني، مرجع سابق، ص )  3



)29(  

ذلك رجلٌ مذكور في الدنيا شريف "الخ كما روى عنه في شأن امرئ القيس " يريه

  . )1("ا، يأتي يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النارفيها، منسي في الآخرة خاملٌ فيه
ولكن هذا ينصرف إلى أولئك الشعراء الذين اتخذوا الشعر لهواً ولعباً ينالون 
به من الاعراض، ويورون نيران العداوة والبغضاء بين الناس، ويستنزفون به 

ضيلة، أو يدفع أموالهم بالثناء الكاذب، أما الشعر الذي يدعو إلى حقّ، أو ينشر ف
أَلَم * والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون : (وأما قوله تعالى. ظلماً، فذلك لا شبهة في جوازه

 ونهِيمادٍ يفِي كُلِّ و مأَنَّه تَر *لُونفْعا لا يم قُولُوني مأَنَّه226، 224:الشعراء) (و (
وفسقوا بدليل أنه استثنى المؤمنين فهو ينصرف إلى الكفار الذين تعدوا الحق 

إِلَّا الَّذِين آمنُوا (الصالحين الذين يذكرون االله، ويستنصرون بالشعر على أعدائهم 
 الَّذِين لَمعيسوا وا ظُلِمدِ معب وا مِنرانْتَصكَثِيراً و وا اللَّهذَكَراتِ والِحمِلُوا الصعو

  ).227:الشعراء ()2() ينْقَلِبونظَلَموا أَي منْقَلَبٍ
فليس سماع النبي صلى االله عليه وسلم الشعر واستحسانه إياه في حاجةٍ إلى 

  .)3(التأويل والتخريج
وكانت قريش تجزع الجزع كله لشعر حسان لما فيه من لذع ولما فيه من 

ولعله . صفات يسندها إليهم فتحطُّ من مروءتهم كعرباً يمتدحون بالشرف والمروءة
مما يبين عن قدر لذع حسان في هجائه لقريش قول ابن سلام في كلامه عن 

وقد حمِلَ عليه مالم يحمل على أحد لما تعاضهت قريش واستبت وضعوا : (حسان
وهكذا نرى حساناً ينفرد بين شعراء النبي صلى ). عليه أشعاراً كثيرة لا تليق به

قريش عدوها الخصيم ويرى فيه المسلمون االله عليه وسلم ويمتاز عليها ترى فيه 
حامى أعراضهم وبطلهم المنافح عنهم بقصيدة وهو إذن باعتراف المسلمين 

                                                 
 119 ص 1 باب في أهل الجاهلية ج–مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبى بكر الهيثمى )    1

ه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سعد بن فروة بن وقال روا. هـ1313 القاهرة مكتبة القدسى –

  .عفيف عن أبيه عن جده
أى لم يشغلهم الشعر عن الذكر ) وذكروا االله كثيراً(من الشعراء ) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)  ( 2

مومين قال بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين فليسوا مذ) من بعد ما ظلموا(بهجوهم الكفار ) وانتصروا(
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ) لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم: (االله تعالى

يرجعون " "ينقلبون"مرجع " أى منقلبٍ ينقلبون(من الشعراء وغيرهم ) وسيعلم الذين ظلموا(اعتدى عليكم، 
  ".بعد الموت
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)30(  

والمشركين أعظم شعراء مكة والمدينة في السنوات العشر التى أقامها النبي صلى 
نظمه وكان  االله عليه وسلم في المدينة ثم إن القرآن الكريم تحدى العرب ببلاغة

شركين عن الإتيان بمثله فضلاً عن الطعن عليه ونقده إقراراً بأن هناك عجز الم
وقد : "كلاماً ابلغ من كلامهم وأن يكن جنس هذا الكلام، فنرى مثلاً لبيد يقول

هذا يصور نظرة العربي إلى إعجاز " أبدلنى االله بالشعر سورة البقرة وآل عمران
  . )1(القرآن وحيرته أمام  سامى بلاغته

فكار والمعاني التى ارتضاها الرسول صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه تلك الأ

من الشعراء هى الأفكار والاتجاهات التى تلائم روح الإسلام، سواء أكانت روحاً 

  .دينية أم كانت روحاً أخلاقية

ولقد سلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أهل التقوى والورع السبيل التى 

عليه وسلم، فأعلنوا رضاهم عن كل شئ فيه اشادة سلكها رسول االله صلى االله 

  .)2(بالعقائد والاخلاق والمثل العليا التى رسمها الإسلام

ويظل النَّقد في عهد الخلفاء الراشدين حتى أواخر القرن الأول يظل فطرياً لا 

يعدو مآخذ وملحوظات يفطن إليها وإن يكن النقد قد جنح شيئاً إلى الدقة فحاول 

  .)3(خصائص الصياغة والمعانيتجديد بعض 

فالخلفاء الراشدون لم يشجعوا الشعراء كثيراً على القول حتى ينهض الشعر 

ويتطور تبعاً لذلك ولكنهم على العكس كانوا يشجعون من يعدل عنه إلى القرآن 

  .ويكافئونه

وهم بذلك قد نهجوا منهج الرسول صلى االله عليه وسلم في حثَّ المسلمين 

روى صاحب الأغاني أن غالباً أبا الفرزدق الشاعر جاء إلى . نعلى حفظ القرآ

إن بنَّى هذا من : علي بن أبي طالب بالفرزدق بعد موقعةا لجمل بالبصرة فقال

علِّمه القرآن، فكان ذلك في نفس الفرزدق : شعراء مضر فاسمع منه، فقال علي

  .  )4(فقيد نفسه وآلى أن لا يحل قيده حتى يحفظ القرآن
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)31(  

وإذا نظرنا إلى نشاط هؤلاء الخلفاء في ميدان النقد الأدبي رأينا أن الخليفة 

  .عمر كان أكثرهم أثراً وتأثيراً فيه، حتى ليعد بحق الناقد الأول في هذه الفترة

كان : ")1(وعن عمر رضى االله عنه الناقد يقول الحسن بن رشيق القيرواني

  .)2("رفةمن أنقد أهل زمانه للشعر وانفذهم فيه مع

ولعل ثقافته الأدبية هى التى أهلته لأن يتبوأ مكانة عالية في النقد وتطويره 

فقد كان رضى االله عنه أعلم الناس بالشعر ذا بصر فيه، يحب الاستماع إليه 

  .)3(والاسترواح به

  :أى شعرائكم يقول: ويروى عنه رضى االله عنه أنه قال

هقٍ أخاً لا تَلُمتَبسفلستُ بم  

  )4(لى شَعثٍ أي الرجالِ المهذَّبع

هو أشعرهم  فهذا النقد صورة من النقد في طفولته : قال: النابغة: قالوا

فالنابغة أشعر الشعراء حيث يقول كذا ولكن لِم استحق أن يلقب بأشعر الشعراء 

وما عناصر الجودة في البيت أو ما وجوه الجمال الفنى فيه؟ هذا ما لا ينطق به 

عن ابن عباس .  هذا العصر وإن كُنا من بعد نرى صورة أخرى لنقد يعلل شيئاًنقد

من هو يا : قلت.  أنشدني لأشعر شعرائكم: رضى االله عنهما قال قال لي عمر

زهير، كان لا يعاظل في الكلام ولا يتتبع حوشيه ولا يمدح : أمير المؤمنين؟ قال

فالأول فطرى والثاني يفتح بعض فهذا نقد يختلف عن سابقه . الرجل إلا بما فيه

الشئ بعد الحكم واحد ففي هذا دلالة على أن العربي حين ينقد انما ينقد لاحساسه 

النقد الثاني لعمر رضى االله عنه، نقد على كل حال بلغ من .  الوقتى بجمال الشعر
                                                 

الشعر ونقده، ت أديب، ناقد ، باحث، من كتبه العمدة في صناعة : الحسن بن رشيق القيروانى، أبو علي)   1

  .هـ463
  .61طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عندالعرب، ص )   2
  .62عبدالعزيز عتيق، ص )   3
المنفى من : أي لا تصلح من أمره وتجمعه والشعث الفساد والتفرق والمهذب" لا  تلمه: "قوله: ولستُ)   4

ى فسادٍ يكون منه لم تُنِقِ لنفسك أخاً، إذ لا العيوب المخلص، يقول للنعمان إن لم تصير للأخ والصديق عل

مثلاً لذلك " أي الرجال المهذب؟: "يخلو الإنسان من أن تكون فيه خصلةٌ غير مرضية، وضرب قوله

لم االله شعثك، أي جمع االله ما تفرق من : وإنما ألزمه أن يعفو عنه ويغفر له ما وشى به عنده، ويقال

  .74ة الذبيانى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دارا لمعارف بمصر، ص أمرك وتشتت، ديوان النابغ



)32(  

الاتقان حظاً ما فزهير أشعر الشعراء لخصائص في الصياغة وفي المعنى ففى 

 تعقيد في اللفظ ولا غريب حوشى وفي المعنى لا إحالة ولا مبالغة، نقد الصياغة لا

ما يزال ساذجاً ولكنه أدقّ شيئاً من ذي قبل، وصورة أخرى من نقد هذا العصر، 

 الزبرقان فاستعدى عليه الزبرقان عمر رضى االله عنه فأقدمه فقال )1(ذم الحطَيئة

  :قال لى: للزبرقان ما قال لك؟ فقال

   المكارِم لا تَرحلْ لِبغُيتَهادعِ

  )2(وأقْعد فإنَّك أنْتَ الطَاعِم الكاسِى

ما تقول؟ أهجاه؟ وعمر يعلم من ذلك ما يعلم حسان ولكنه : فقال عمر لحسان

حكم بما في قول ) ذَرق( فلفظة حسان )3(ذرق عليه: قال. أراد الحجة على الحطيئة

الحكم بها لقدر البيت قاسية هى أيضاً ) قذَر(الحطيئة من لذع ومرارة والكلمة 

ويقال أن عمر رضى االله عنه أمر بحبس الحطيئة وواضح أن في هذا .  )4(قسوته

الحبس اعترافاً من عمر رضى االله عنه بقوة البيت وتأثيره، على أننا نرى أنه لم 

اد يغب عن عمر مافى البيت من هجاء قبل أن يسأل حساناً ولكنه في اعتقادنا أر

  .)5(أن يدرأ الشر

ثم كان نوع بعينه من الشعر مفضلاً في هذا العصر وهو الشعر الأخلاقي 

خاصة ونحن في عهد رجال الدين الإسلامي الأوائل وهم من هم ورعاً وتقوى 

  :  حين ينشد عمر بن الخطاب)6( فعبد بنى الحسحاس–وفضلاً 

  الشيب والاسلام للمرِء نَاهِياكفى *   عميرة ودع إن تَجهزتَ غازِياً 

                                                 
  .هـ30جرول بن أوس ت )   1
2   (لَ، طاعمجريقال كُسى الرجلُ .  حسن الحال في المطعم، أي أنك ترضى بأن تشبع وتلبس: طعم، و

 -هـ 1378القاهرة  مطبعة مصطفى البابى الحلبي ب29 ص –ديوان الحطيئة .  إذا اكتسى: بكساءٍ 

  .م1958
خَرؤُه، وذَرق الطائر يذْرق ويدرقُ ذرقاً واسم ذلك الشئ الذُّراق فقول حسان لسيدنا : ذَرقُ الطائر: ذرق)   3

  .عمر ما هجاه بل ذرق عليه
  .27 ص – المرجع السابق – معالم في النقد الأدبي –الجوينى )   4
  . الطبعة الاولى–م 1965 -هـ 1385 – العربي  طلائع النقد–عزالدين الأمين )   5
سحيم ، شاعر، رقيق، كان عبداً نوبياً أعجمى الأصل، اشتراه بنو .  هـ40عبد بنى الحسحاس ت )   6

  .الحسحاس



)33(  

  

  .)1(لو قدمت الإسلام علي الشيب لأعطيتك عليه: يقول له عمر

ويتصل بالنقد الدينى لون آخر من النقد، هو ذلك الذي يتصل بالطبع 

والتكلُّف، وإنما وجدنا بين الظواهر الجديدة في العصر الإسلامي تلك النظرة للمرة 

حة والبساطة من الصفات التى غرسها الإسلام وتعهدها الأولى، ذلك أن صفة السما

النبي صلى االله عليه وسلم في كل ما يصدر عن النفس ورسول االله صلى االله عليه 

وسلم وصفه االله تعالى بانه لم يكن من المتكلفين وهو الإمام المقتدى به وللمسلمين 

  .فيه الأسوة الحسنة

ي نظر النبي صلى االله عليه وسلم وعلى هدى تلك السماحة كان خير القول ف

وكان المعيب كل . والخلفاء ما كان جارياً مع الطبع، بعيداً عن مظنَّة الاستكراه

كلام غالّى فيه صاحبه وتكلف فذموا القول إذا كان فيه التعقير والتشَّادق، فأبغض 

ثارون الخلق إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وأبعدهم منه مجالس يوم القيامة الثر

والمتفيهقون والثرثارون هم أولئك الذين يكثرون الكلام تكلفاً وتجاوزاً وخروجاً عن 

  .)2(توكيداً له" الثرثارون"الحق والمتفيهقون إنما هو بمنزلة قوله 

وذلك أهم ما يجده الدارس من الآثار النقدية في مرحلة الإسلام التى يمكن أن 

لاقتلاع جذور الوثنية وغرس العقيدة " هادمرحلة الج"أو " فترة الانتقال"تُسمى 

  .)3(الإسلامية وما يتصل بها من المثل الأخلاقية والاجتماعية في القول والعمل

تلك صورة عن النقد في صدر الإسلام ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أنه كان 

يعتبر عنصر الصدق في الشعر أصلاً من أصول النقد والحكم، وهذا يفهم استنتاجاً 

  ".إنه كان  لا يمدح الرجل إلا بما هو فيه: "من قول عمر  في تفضيل زهير

                                                 
  .27 ص – مرجع سابق – معالم في النقد الأدبي –الجوينى )    1
  .97 ص – مرجع سابق – دراسات في نقد الأدب العربي –بدوى طبانة )   2
  .100 ص –  المرجع السابق - بدوى طبانة )   3



)34(  

أما عن مشاركة شعراء هذا العهد ومعاصريهم من أهل الثقافة الأدبية في 

  .النقد الادبي، فقد اقتصر نشاطهم في هذا الميدان على أحكام نقدية مجملة

 عنه في سبيل وإذا استثنينا كذلك المساهمة التى أسهم بها عمر رضى االله

تطور النقد الأدبي وفتح آفاق جديدة أمامه، فإن ما بقى بعد ذلك من نقد في عصر 

الراشدين لا يختلف كثيراً عما كان عليه النقد في عصر الرسول صلى االله عليه 

  .)1(وسلم والعصر الجاهلي

وهكذا نرى أثر القرآن الكريم والسنة النبوية في تهذيب الشعر وتصحيحه، 

  .يتناسب مع القيم الإسلامية الفاضلةحتى 

   

                                                 
  .99 ص – مرجع سابق –عبدالعزيز عتيق )   1



)35(  

   المبحث الثالث

  النَّقد في القرن الثالث الهجرى

  
في هذا المبحث سوف أقف على طبيعة النقد العربي في هذا القرن، ثم 

  .أتوقف عند النُّقاد الذين عاشوا في تلك الفترة، ومناقشة القضاياالنقدية التى ناقشوها

 إن النَّقد الادبي لم يفُز من النُّقاد بكتاب خاص قد يذهب الدارس إلى القول

ذلك هو : مستقل في هذا القرن، ولكن يجب أن نتحفظ في إطلاق هذا الحكم فنقول

صورة لما وصلنا، إذ يبدو أننا يجب أن نفسح المجال لآثار قد ينفتح عنها باب 

  .)1(المستقبل

بيئات هي الحجاز، والذي نلاحظه أن هذا النَّقد نما وازدهر في ثلاث 

والعراق، والشام، أما ما عداها كفارس، ومصر، والمغرب، فلم يزهر فيها في هذا 

العصر أدب ولا نقد، فكأن الشعر في عهده الاول لم يشأ أن ينمو ويزهر إلا في 

أرضه ومنبته، فإذا خرج الشاعر من أرضه اعتقل لسانه أو كاد، فنما في جزيرة 

في العراق والشام، لأنهما على هامش أرضه؛ ومن قديم العرب لأنها مهده، ونما 

كانت صحراء الشام والعراق مبعثاً لشعره، فلم يجد فيها جديد، ولكن إذا سكن 

العربي مدينةً تخالف طبيعة أرضه كمصر، والمغرب، وخراسان لم يتغن بشعره 

  .)2(إلا قليلاً، وهى ظاهرة غريبة حقاً تحتاج إلى درس وإمعان نظر

النَّقد الأدبي منذ القرن الثالث يقوم على البلاغة والثقافة والتبحر والفلسفة و

والمنطق وكل ما دخل في الذهن العربي من المعارف الاجنبية، فلن تراه سهلاً 

فطرياً كالذي عهدناه إلى الآن وإنما هو نقد متشعب النواحى، مختلف الأمزجة، 

 في صدر الدولة العباسية، متأثر كذلك بروح النقد دقيق، متأثرِ بكل ما جاء به العلم

على ما سرى إليه من : ويقوم النقد عند المحدثين على دعامتين اثنتين هما.  القديم
                                                 

م، 1971 – لبنان – دار الثقافة بيروت – 63 ص – تاريخ النقد الأدبي عند العرب –احسان عباس )   1

  .الطبعة الاولى
 – 1952 – القاهرة –النشر والترجمة  مطبعة لجنة التأليف و– 419 ص – أحمد أمين –النقد الأدبي )   2

  ..الطبعة الثالثة



)36(  

العصور التى نوهنا بها من خصائص وأحكام، وعلى ما دخل فيه من أثر البلاغة 

  .)1(والمنطق والفلسفة 

 لم يظفر في تاريخه كُله بمثل ما ظفر أما الحجاز فلعلنا لا نبالغ إذ نقول أنه

به في هذه الفترة من النشاط الادبي الرائع الذي تجلَّت فيه شخصية الحجاز الأدبية 

بصورة لم يسبق لها نظير، كان هو الظاهرة الأولى التى لفتت الأنظار، ذلك أنه 

ذلك كانت للحجاز حياته الخاصة المنصرفة إلى ألوان النشاط الاقتصادي فلم يدع 

للشعر مكاناً كبيراً فيه، ولكنه لم يلبث أن أصبح في عصرنا الذي نؤرخه جزءاً من 

  .)2(هذه الحياة وعنصراً بارزاً من عناصرها

وكانت الحجاز في العصر الأموى، وخاصة المدينة، ومكة، ذاخرة بالحياة، 

نذ ان غنية بأنواع الترف مملوءة بأعيان  العرب ورجالاتهم نُحوا عن السياسة م

احتكرها الأمويون، وكانت أكبر مركز لظاهرتين متناقضتين أو كالمتناقضتين، 

فهي أكبر مركز للحركة الدينية من درسٍ للقرآن الكريم والحديث والفقه وفي 

  .الوقت نفسه أكبر مركز لحياة اللهو والعبث ففيها أعظم المغنيين والمغنيات

تَّفِق وروح العصر، فيه دعابة في هذه البيئة التى وصفنا نشأ أدب رقيق ي

وفيه وصف للنساء صريح، وفيه قَصص لأحداث الشعراء مع النساء، وكان يحمل 

لواءه عمر بن أبى ربيعة أولاً والأحوص ونُصيب ثانياً، كما كان هنالك محافظون 

يسيرون على النمط القديم في المعاني ولا يجددون إلا بمقدار ما يضطر إليه 

 .)3(ير عزة، فإنه بطبيعة بداوته كان محافظاًالزمان ككُث

هذا الأدب الجديد في هذه البيئة الظريفة اللاهية استتبع كذلك رقياً في النقد 

  :يدل على رقى في الذوق ويسمع عمر بن أبي ربيعة كثيراً يقول

كُنَّا لذِى غَنى زألا ليتنا يا ع  

بزى في الخَلاءِ ونَععن نَربعيري  

  كِلانا به عر فمن يرنا يقُلْ

                                                 
  .م1937 –  تحقيق أحمد الشايب-107 ص – تاريخ النقد الأدبي عند العرب –طه أحمد إبراهيم )   1
  .م1985، منشأة المعارف بالاسكندرية، 54 معالم في النقد الأدبي، ص –مصطفى الصاوى الجوينى )   2
  .419 ص –دبي  النقد الأ–أحمد أمين )    3



)37(  

ربدِى وأجتُع نِها جرباءسعلى ح  

  إذا ما وردنَا منْهلاً صاح أهلُه

برى ونُضمنُر علينا فما نَنْفَك.  

  

  

  ودِدتُ وبيتِ االلهِ أنكِ بكْرةٌ

بثم نَهر بعصم وأنى انهِج  

  نكون بعيرى ذى غِنى فيضيعنَا

 لا هو يرعانَا ولا نَحن نُطْلَبف

تمنيت لها ولنفسك الرقّ والجرب والرمى والطرد، فأي : "فيقول له عمر

معاداة عاقل خير من "مكروهٍ لم تتمن لها ولنفسك، لقد أصابها منك قول القائل 

  ".مودة أحمق

والنَّاقد الثاني السيدة سكينة بنت الحسين بن علي كانت من أجمل نساء 

ها وأظرفهن، تزوجها مصعب بن الزبير فمات عنها، وقال فيها صاحب عصر

إنها كانت عفيفة تجالس الأجلَة من قريش ويجتمع إليها الشعراء، وكانت : "الاغاني

  ".ظريفة مزاحة

  :  يقول)1(روت عنها الكتب الأدبية كثيراً من نقدها الظريف، وتسمع نُصيباً

  متْاُهيم بدعدٍ ما حييتُ فإن أ

  فواحزناً من ذا يهيم بها بعدِى

  : فتعيبه لأنه صرف رأيه ووهمه إلى من يعشقها بعده وتفضل أن يقول

  فلا صلحتْ دعد لذِى خُلَّةٍ بعدى*   أُهيم بدعدٍ ما حييتُ فإن أَمتْ     

  : يقول)2(وتسمع الأحوص

   مِن عاشِقين تَراسلا وتواعدا

 ملاً إذا نجلَّقاليالثُّريا ح  

                                                 
  .هـ108أبو محجن، مولى عبدالعزيز بن مروان، شاعر فحل مقدم في النسيب والمدائح ت :نصيب بن رباح)   1
  .عبداالله بن محمد بن عاصم الأنصاري شاعر هجاء، كان معاصراً لجرير والفرزدق)   2



)38(  

  باتا بأنْعمِ ليلةٍ وألذَّها   

  حتى إذا وضح الصباح تَفرقا

  "كان الأولى أن يقول تعانقا بدل تفرقَّا: "فتقول

وعلى الجملة فقد ساير النقد الادب، تجدد الأدب، فتجدد النقد، ورقى الذوق 

  .فرقى النقد

عمرو، ويونس، وخلف لقد كان في البصرة علماء من النمط الأول كأبى 

الأحمر، والأصمعى، وأبى عبيدة، فجاءت الطبقة التى بعدهم وفلسفت النقد وفلسفت 

 .الكلام من قبل وجعلته علماً والّفت فيه كتباً

  

  ):هـ232ت (طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحى 
ولعل أقدم ما وصل إلينا من كتب النقد كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد 

ن سلام الجمحى، وهو أيضاً بصري، كانت له معارف واسعة في اللغة، والادب، ب

والنحو والاخبار، ونقل النقد خطوة جديدة كالخطوة التى خطتها اللغة العربية من 

كلمات مبعثرة إلى معجم منتظم، أو كنقل  الأبحاث النحوية المفرقة إلى كتاب 

  .)1(ككتاب سيبويه ونحو ذلك

ل من نص على استقلال النقد الأدبي فأفرد الناقد بدور كان ابن سلام أو

يتقنها أهل العلم بها " صناعة "– أى لنقده والحكم عليه –خاص، حين جعل للشعر 

مثلما أن ناقد الدراهم والدنانير يعرف صحيحهما من زائفهما بالمعاينة والنظر، 

لشعر من معاصريه ولعله كان يرد بهذا على من يتطاولون إلى الحديث في نقد ا

  .)2(وهم لا يملكون ما يسعفهم على ذلك

وقد قسم ابن سلام الشعراء إلى طبقات، وقد تعرض للشعراء الجاهليين 

حسب تفوقهم وعدد كل طبقة، ثم تعرض للشعراء الإسلاميين وفعل بهم ما فعل في 

  .الجاهليين

                                                 
  .438 المرجع نفسه، ص – النقد الأدبي –أحمد أمين )   1
  .78 ص – مرجع سابق – تاريخ النقد الأدبي عند العرب –إحسان عباس )    2
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محكم، والنظام ولكن كتابه على فضله يعد طليعةً في فن ينقصه الترتيب ال

الدقيق، فيأتى من بعده من يكملون نقصه ويحكِّمون نظامه، وكذلك كان، فقد أتى 

  .مؤلفو النقد بعده يوسعون نظرياته ويزيدون كلامها شرحاً وتعليلاً، ودقِّةً وتفصيلاً

فابن سلام إذا جمع تراث النقد، وحاول بناء منهج لنقد الشعر والشعراء، وفِّقَ 

فيق بالقياس إلى عصره، وأثَّر في النقاد اللاحقين لدرجة عظيمة، فيه بعض التو

  .)1(حتى ليندر أن لا يشير إليه عالم أو ناقد يتعرض لدراسة الشعر والشعراء

  
  )هـ255ت (عمرو بن بحر الجاحظ 

من الغريب أن الجاحظ وهو يعد أصناف الرواة واستغلالهم للشعر في خدمة            
د لم يحس أنه وقع في مثل ما وقعوا فيه فاسـتغلَّ            أهدافهم من نحو وغريب وشاه    

الشعر مصدراً لمعارفه العامة، إذ استمد منه تصوره للخطابة وبعـض معلومـات             
  .الحيوان

وتحدث الجاحظ عن نظرية كان من الممكن أن تفتح أمامه آفاقاً واسعة حـين              
فلو تخطى  .  " وجنس من التصوير   )2(فإنما الشعر صناعة وضرب من الصبغ     : "قال

الشعر والرسم، بل   : الجاحظ حدود التعريف لوجد نفسه في مجال المقارنة بين فنين         
وإذن فربما هداه ذكـاؤه     ".  الشعر والرسم : "إن تعريفه لا يخرج عن قول هوراس      

إلى استبانة الفروق وضروب التشابه، ولكان لنا في هذا الباب حديث عن المحاكاة             
، ولكن كل ما أراده الجاحظ في هذا القول تأكيد نظريتـه            ...وتمايزها بين الفنون    

إقامة الـوزن وتخيـر اللفـظ،       "في الشكل، وأن المعول في الشعر إنما يقع على          
وبهذا التحيز للشكل   " وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صِحة الطبع وجودة السبك        

والمعانى مطروحةٌ  : "دهاقلَّلَ الجاحظ من قيمة المحتوى وقال قولته التى طال تردا         
  .)3("في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي
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وإن أحببت أن تـروى مـن      : "وتحدث الجاحظ عن خير قصار القصائد يقول      
قصار القصائد شعراً لم يسمع بمثله، فالتمس ذلك في قصار قصائد الفرزدق، فإنك             

  ".ر غيرهلم تر شاعراً قط يجمع التجويد في الطوال والقصا
مـن  : قـال :  إن الناس يزعمون أنَّك لا تقدر على القصار: وقد قيل للكميت   

  .)1(قال الطوال فهو على القصار أقدر
والجاحظ  هو أكبر معتزلي أولَى اهتماماً كبيراً لمسائل البيـان مـن حيـث               
ملاءمة الكلام لمعانيه ومن يوجه إليهم من طبقات المستمعين، أو من حيث جمـل              

اظ ورصانتها، ومن هنا أخذ يطيل كلامه عن الإيجـاز والإطنـاب ويتنـاول              الألف
مخارج الحروف وتنافرها في الكلام كما نراه في البيـان والتبيـين يـشير إلـى                

إشارات دقيقة إلى   ) الحيوان(الاقتباس والتقسيم والأسلوب الحكيم كما نجد في كتابه         
بات الجاحظ وملاحظاته معيناً    الحقيقة والمجاز، وعرض للسرقات، وقد ظلَّت  كتا       

  .)2(لا ينضب للأدباء والنُّقاد

  

  ):هـ276ت (أبومحمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة 
تدلُّ مؤلفات ابن قتيبة على تعدد مناحي اهتمامه، فبعضها يمثل العناية بغريب 

 اللغة وبعضها يتناول النحو، كما أن صنفاً ثالثاً منها مستلهم من عصبيته لأصحاب

الحديث ومن عدائه للمعتزلة، ويمثل الشعر ميداناً رابعاً من تلك الميادين التى 

  .)3(استأثرت بجهده

ويمثل كتاب ابن قتيبة اتجاهاً جديداً في القرن الثالث للهجرة بعد طبقات ابن 

سلام، ذلك أن ابن سلام كان يمثل رأى العلماء المتعصبين للقدم، ومنهج القدماء 

راء، ولذلك أوقف كتابه على شعراء الجاهلية، وصدر الاسلام في الشعر والشع

وعصر بنى أمية، ولم يذكر أحداً من الشعراء المحدثين من معاصريه في البصرة 

والكوفة كبشار وطبقته، وربما كان ذلك راجعاً إلى أن الرأى في هؤلاء الشعراء لم 
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موضع معارضة يستقر بعد، وأن اتجاههم ذلك كان موضع أخذٍ ورد بل كان 

  .)1(شديدة من العلماء والرواة وخاصة علماء البصرة التى نشأ فيها ابن سلام

وكان لابن قتيبة ميزتان كبيرتان، الأولى أنه دعا إلى عدم التفريق في الوزن 

بين قديم ومحدث، فالشعر القديم قد يكون جيداً، وقد يكون رديئاً، والمحدث قد 

  .ئاً، وعلى رأيه كل قديم كان حديثاً في زمنهيكون جيداً وقد يكون ردي

والثانية أنه فرق بين الروح العلمية، والذَّوق الأدبي، وأن اشتغال الاديب 

بالمصطلحات الفلسفية، لا يفيده في الأدب بل هو يضعف ذوقه وإنما الذي يربى 

  .)2(ذوقه حفظ النماذج الأدبية وتقليدها

قدي لدي ابن قتيبة فقد تمرس في مقدمته وعلى الرغم من فقر المصطلح الن

بأكبر المشكلات النقدية التى كثر حولها الحديث من بعده، فتحدث عن الشعر من 

خلال قضية اللفظ والمعنى والتكلُّف، وجودة الصنعة، وعن ضرورة التناسب بين 

الموضوعات في القصيدة الواحدة وتلاحقها في سياق، واعتمادها على وحدة 

بين أبياتها، وعن علاقة الشاعر بالأزمنة والأمكنة، " والقرآن"م التلاحم معنوية تقي

وعن ثقافة الشاعر وبذلك كان من أوائل النقاد الذين لم يتهيبوا الوقوف عند القضايا 

 النقدية الكبرى كما كان من أبرزهم التفاتاً إلى العوامل النفسية والمبنى الفني

ى وضع نظريات لم ينضجها البحث والدرس، وضع الكُلي، وبينما ذهب الجاحظ إل

ابن قتيبة استنتاجات تدل على خاطر ذوقى نقدى أصيل كانت كفاء بنقل النقد إلى 

  .)3(مرحلة جديدة

  

  ):هـ291ثعلب ت (كتاب قواعد الشعر لأحمد بن يحيى 
لم يضرب ابن سلام بعيداً في حياة القرن الثالث سناً أو ثقافة، بل كان تلميذاً 

لكبار طبقات الأدباء أمثال الأصمعي وأبى زيد الأنصاري وأبى عبيدة وخلف 

الأحمر وغيرهم، ولو سئل كيف يتصور الناقد البصير الذي يجب أن يأخذ الناس 
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ولكن الأمر لم يكن كذلك في حال . أحكامه مأخذ التسليم لأشار إلى خلف الأحمر

 وعاشر طبقات سوى طبقة ثعلب فقد توفى سنة إحدى وتسعون ومائتان للهجرة

العلماء الذين أخذ عنهم واتسعت الثقافات في أيامه، وكثر الجدل حول الشعر 

المحدث، وشهد جانباً من عصبية أستاذه ابن الأعرابي القديم، ومع ذلك فإن كتاب 

الذي يحمل اسمه لا يعدو أن يكون عودة إلى الأحكام التى سبقت  " قواعد الشعر"

، وليس فيه أي صدى لذلك الجيشان الذي حفل به القرن ابن سلام والأصمعى

  .)1(الثالث

ويقترب ثعلب في منهجه من نقد الشعر لقدامة بن جعفر والصلة بينهما 

كبيرة، ونعلم أن ثعلباً كان إمام الكوفيين في النحو، وأنه أخذ على الفراء، وسمع 

ر من غيره، فلما من ابن سلام وخلف الأحمر، والرياشى، وقد عنى بالنحو أكث

  .)2(اتقنه أكب على الشعر والمعاني والغريب

ويعرض ثعلب لبعض الأقسام البلاغية في الشعر ويحدثنا عن التشبيه 

باعتباره من موضوعات الشعر لا من خصائص أسلوبه عامة، وقد جاراه في ذلك 

القديم، قدامة في نقد الشعر، وعقد باباً للتشبيهات المشهورة في طائفة من الشعر 

ويشير إلى أن من الشعراء من يذهب في التشبيه مذاهب مختلفة متفاوتة بين 

  :الإفراط والتفريط، والإغراقَ والمبالغة ويجعل من المبالغة قول امرئ القيس

  وقد اَغْتدِى والطَّير في وكُناتِها

  )3(بِمنْجرِدٍ قيدِ الأَوابِدِ هيكَلِ

وهذا التعبير يعتبر من إعجاز امرئ "  الأوابدقيد"ويريد المبالغة في قوله 

ويتحدث عن الاستعارة ويرى أن معناها أن يستعار للشئ اسم غيره أو . القيس

  :معنى سواه كقول امرئ القيس في صفة الليل فاستعار له وصف الناقة
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لْبهِ: فقُلْتُ لهلما تَمطَّى بص  

  )1(وأردفَ اعجازاً وناء بكَلْكلِ
لابن " البديع"هذا الكتاب من أهمية فإنما تكون في سبقه على كتابي           وإذا كان ل  

وإن كنا لا نجزم بسبقه لابن المعتز، فقـد ألّـف ابـن             " لقدامة"المعتز ونقد الشعر    
المعتز كتابه سنة أربعٍ وسبعون ومائتان للهجرة، ولا نعرف تاريخ تـأليف كتـاب       

  .)2(ية ثعلب لابن المعتزثعلب على وجه التحديد، وكلنا مع ذلك نعلم بأستاذ
  

  ):هـ296ت (عبداالله بن المعتز وكتابه البديع 
فلَفَتَ الناس إلـى أن     ) البديع(وجاء بعد ذلك ابن المعتز وألَّف في ذلك كتابه          

البديع كان موجوداً في أشعار الجاهلية وصدر الإسلام، ولكنه كان مفرقـاً يـأتي              
  .)3(أكثروا منه وقصدوا إليهعفواً، فجاء بشار وأبوتمام ومن بعدهما، ف

ذا أهمية بالغة في النقد العربي      " كتاب البديع "ويعتبر المؤرخون للنقد العربي     

وتطوره، لأنه في رأيهم أول من شقَّ هذا الطريق في التأليف، وهو جمع الفنـون               

  .الأسلوبية التى اعتاد الشعراء والبلغاء استخدامها

ى أبواب خمسة هى الاستعارة والتجنيس،      ونراه يقسم فنون البديع الرئيسية إل     

  .والمطابقة، ورد إعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي
وقد اهتم الباحثون في تاريخ النقد العربي بتأثر ابن المعتز بأرسطو، وخاصة            

متعلقاً بالعبارة وتركيبها، وما يدخل عليهـا       " الخطابة"و  " الشعر"بما جاء في كتابى     
  .)4(للفظية كالمجاز وغيرهمن الصنعة ا

أشعر الناس من   "ولعل ابن المعتز خير مثل للناقد الذي كان يؤمن بقول القائل            
وهو قول كان يعجب ابن قتيبة، لأنه يريح الناقد من      " أنت في شعره حتى تفرغ منه     

  .)5(المفاضلة أو البحث عن تداول المعنى، ويعبر عن لحظات التحول والتردد
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منهج ابن المعتز في التأليف سهل، ليس فيه التواء أو تعقيد، مما            وكما ترى ف  
جعلنا نحدد في يسر الخيوط التي نسج عليها كتابه ومما جعلنا نهتدي فـي يـسر                
أيضاً إلى أن الكتاب قد جمع بين البلاغة والنقد، كما حفل بالنصوص الأدبية مـن               

وقت الذي لم تنفصل فيه البلاغـة       والحقّ أن كتاب البديع أُلِّفَ في ال      . الشعر والنثر 
وأما ما جاء فيه من نقد فهو . عن النقد، إلا أن ناحيته البلاغية كانت أعظم وأوضح       

من نوع ذلك النقد الساذج البدائى المنبنى على الذوق غالباً مع شئٍ مـن التعليـل                
الموضوعى الذي لم يصل فيه درجة الاستقصاء، ولم يصل فيه الحكم المنبنى على             

عد وأصول، وهو أكثر ما يعنى بالجانب اللغوي، ولا يتعلق بالقيم الشعرية على             قوا
 وهذا لا ينسينا ما قلناه من قبل في حديثنا من أن هذا الكتاب قـد أثَّـر                  –أية حال   

والذي اعتمد  على البـديع، وجعلـه        ... بمسائله البلاغية في النقد الذي جاء بعده        
  .)1(أساساً لمقاييسه
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  ابعالمبحث الر
  النقد في القرن الرابع الهجرى

  

  الاتجاهات النقدية في القرن الرابع
لولا وجود الثلاثة الأشخاص الذين كانوا قوى دافعة فـي توجيـه النظريـة              
الشعرية في نقد القرن الرابع، لقدرنا أن يكون حظَّ ذلك النقد  في الاتساع أقلَّ مما                

وا للنقد محوراً ومجالاً، سواء أكان ذلك       أتيح له، ولكن أولئك الأشخاص الثلاثة جعل      
في الحدود النظرية أو التطبيقية، واضطروا النقاد إلى أن يتعمقـوا سـبر غـور               
العلاقة بين النظر والتطبيق فيحققوا للنقد شخصية متميزة بعض التميز، أما تلـك             

  .القوى التى نشير إليها فهى أبوتمام وأرسطو والمتنبى
الـصراع  : س النقد في القرن الرابع في ثلاثة فصول هى        ولذلك يمكن أن يدر   

النقدي حول أبى تمام، والنقد في علاقته بالثقافة اليونانية، ومعركة النقد التى دارت             
  .)1(حول المتنبى

إذا صح أن الشعر العربي في المشرق قد بلغ أوجه في القرن الرابع، وأن كل              
     د واتَّضح في العهد ما بين أبى تمـام وأبـى           عناصره الفنية قديمها وحديثها قد تحد

الطيب المتنبى، فصحيح كذلك أن نقد الشعر في المشرق قد وصل إلى ذروته فـي            
  .)2(هذا القرن

كان النقد في القرن الرابع خِصباً جداً، كان متَّسع الآفاق متنـوع النظـرات،              
لصورة والشكل لا فـى     معتمداً على الذوق الأدبي السليم مؤتنساً بمناحى العلم في ا         

الجوهر والروح، هو نقد يرجع بنا إلى عهد متقدمى اللغويين والرواة الذين رأيناهم             
في أواخر القرن الثاني، فرجاله مثلهم ذوقاً وفهماً وتأتياً لدراسة الأدب، أو قـل أن               
نقدة القرن الرابع هم استمرار وامتداد للذين جروا في النقد على الأصول العربيـة              

 القرن الثالث امتداد للغويين وللنقدة الأدباء مجتمعين، فليسوا كاللغويين عكوفـاً            في
على القديم، ونفوراً من المحدث، وليسوا كالأدباء يفهمون الشعر المحدث فهمـاً لا             
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يكشف سره ولا يوضح علَِلَه، ولا يبين مراميه، وإنما هم من صنف جمـع بـين                
لَّع في القديم، وألَّف في الحديث، واعتمد علـى         الذوقين، وأخذ من الطريقتين، تض    

الذوق في فهم الأدب، وأنِس بما شاع في عصره من أساليب الجدال فصاغ فيهـا               
  .)1(كلَّ ما اهتدى إليه من نظرات وأحكام

  

  ):هـ322ت (عيار الشعر لابن طباطبا 
 وتوفى فيهـا،    )2(عاش الشاعر أبوالحسن محمد بن أحمد بن طباطبا بأصبهان        

وهو من الكتـب التـي      " عيار الشعر "ه كتب ألفها في الأشعار والآداب اشهرها        ول
لفتت نظر التوحيدي فأكثر من النقل عنه في البصائر كما تأثر به آخرون من بعد،               

 وقد تعده فـي تـاريخ النقـد         )3("نقض عيار الشعر  : "وفي الرد عليه ألف الآمدى      
الـشعر  " يبدو أنه اطَّلع على مقدمـة        الأدبي حلقة متممة لما جاء به ابن قتيبة، إذ        

وأفاد من الأحكام والنظرات التي وردت فيها، وكانت لديه آثـار مـن             " والشعراء
ثقافة فلسفية أو اعتزالية أفادته في تعميق نظرته عامة وإن لم تلهمه أحكاماً بعينها،              

طرادية في  كما أنها لم تمنح كتابه اتساقاً في التبويب والتأليف،ولذلك جاء مقالة است           
  .النقد معتمدة على صفاء الذوق الفني دون سواه

وأن الفرق بينه وبين النثر إنما      " كلام منظوم : "ويعرف ابن طباطبا الشعر بأنه    
يكمن في النظم، وأن نظمه معلوم محدود، ويجب أن نقر بأن هذا التعريف علـى               

كنـه يـشارك   قصوره لم يتعرض لذكر التقفية التى سيتعرض لها قدامة بقـوة، ول           
تعريف قدامة في النص على أن الشاعر مستغنٍ عن العروض، إذا كان صـحيح              

  .)4(الطبع والذوق

                                                 
 .130  المرجع السابق، ص –طه أحمد إبراهيم )   1
 .136ص: ، والفهرست427، ومعجم الشعراء للمرزباني، 2:79، والوافي 17:143انظر ترجمته في ياقوت )  2
 .أشار محققا الكتاب إلى تأثره بابن قتيبة)   3
 .133 مرجع سابق ، ص -  تاريخ النقد الأدبي عند العرب-إحسان عباس)   4



)47(  

ويخطو ابن طباطبا خطوة جديدة نحو التجديد بحديثه عن الصورة والحركـة            
والصوت في التشبيه وهى امتزاج هذه المعاني ببعضها، كما يتحدث عن الابتداء،            

  .)1(والاختصار، والاغراق
لا يتضح لنا كم كان التزام ابن طباطبا بالحقيقة شديد الجناية على النقـد إلا               و

 على لسان   )2(إذا قرأنا بعض الشواهد التطبيقية لديه فهو يعيب قول المثقب العبدى          
  :ناقته

  )3(تقولُ وقَد درأتُ لها وضينِى      أهذا دينُه أبداً ودينـى
  ا يبقى على ولا يقينِىأكلَّ الدهر حِلٌّ  وارتحــالٌ     أم

لأن الحكاية عن ناقته من المجاز المباعد للحقيقة، ثم يعد من الإيماء المشكل             
  :قول الشاعرعمر بن أبى ربيعة

  أومتْ بعينيها من الهودجِ        لولاك في ذا العام لم أحججِ
  )4(رجأنتَ إلى مكَّةَ اخْرجتنَىِ         حباً ولولا أنتَ لم أخْ

  .)5(لا يتحمل كل هذه المعانى التى قالتها" الإيماء"فهذا افراط لأن 
  

                                                 
، الناشر مكتبة 66 النقد الأدبي بين القدامي والمحدثين، مقاييسه واتجاهاته، ص -العربي حسن درويش  )   1

 .النهضة المصرية، القاهرة، مصر، بدون تاريخ طبعة
العائذ بن محصن بن ثعلبة من بنى عبدالقيس بن ربيعة شاعر جاهلي من أهل البحرين : المثقب العبدى )   2

  ).م588ت (
  .76 ص –ديوان المفضليات .  بطَّان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير: الوضين)   3
  . بيروت– دار صادر – 80 ص –ديوان عمر بن أبى ربيعة )   4
  .، مرجع سابق145 ص – تاريخ النقد الأدبي عند العرب –احسان عباس )   5



)48(  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  التعريف بالمؤلف قُدامة بن جعفر: المبحث الأول

  آثار قدامة ومؤلفاته: المبحث الثاني



)49(  

  المبحث الأول

  التعريف بقُدامة بن جعفر 
  

  :أصلــه
دامة بن زياد، الكاتب البغدادي، لا نعرف له         قدامة بن جعفر بن ق     )1( هو أبوالفرج 

نسباً فوق جده زياد المذكور، وانقطاع النسب على هذا النحو قرينةً على أنـه غيـر                

 ويميل معظم الباحثين إلى     )2(عربي الأصل وقد يكون من سلالة بعض نصارى العراق        

 )3( بـاالله  أنه سرياني نصراني، ظل على نصرانيته حتى أسلم على يد الخليفة المكتفى           

ومعلوم أن نصارى السريان هم الذين كانوا حلقة الوصل بين ثقافة اليونان وفكـرهم              

 له رأياً   )4(من جهة، وبين الثقافة العربية من جهة ثانية إلا أن الأستاذ محمد كرد علي             

نزل أبوه وجده العـراق وتمـازج       "آخر في أصل قُدامة، فهو يرجح أن يكون فارسياً          

علم من علومهم ما يستعين به على الكتابة، والتصنيف، أما ابنه قدامـة             بالمسلمين، وت 

  .)5(فتلقى علوم الملة الإسلامية شأن كثيرين من أذكياء العصور

 لا ينفى صلته بالثقافة اليونانيـة       – إن كان فارسياً     –والواقع أن أصل قدامة     

  .مت إلى اليونانيةوالسريانية، لأن الأناجيل الأولى كتبت باللغة الآرامية، ثم ترج

وهكذا فإن الأصل الفارسي لا يمنع قدامة من التعرف على ثقافـة الـسريان              

ولغتهم لأن اللغة السريانية كانت لغة الكنيسة الفارسية، وبها كتب مسيحيو الفرس            

مؤلفاتهم، فقد استمرت السريانية عندهم حتى في العصر العباسي، وثابر المثقفون،           

  .)6(عمالها في مؤلفاتهمورجال الكنيسة على است

                                                 
لقبه : ديم ويذكره الآمدى عرضاً في كلامه عن المطابق قالهذه كنيته عند أكثر  المترجمين كابن الن)   1

 ).124الموازنة ص " (المتكافئ"أبوالفرج قدامة بن جعفر  في كتابه المؤلف في نقد الشعر، 
 .31التحقيق في حياة قدامة في مقدمة نقد النثر، ص )   2
 .م1908 –م 1902/هـ 295 -  289خلافة المكتفى باالله بين عامى )   3

  ).م1953 – 1876( رئيس المجمع العربي  بدمشق – محمد بن  عبدالرازق بن  محمد كرد علي ) 4
 .م1984، مجلد سنة 1مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، ج)   5
كتاب تاريخ الأدب السرياني من نشاته حتى الفتح الإسلامي، تأليف الدكتور مراد كامل ومحمد حمدى )   6

 أثر الفكر اليوناني على الناقدين العربيين الجاحظ وقدامة  بن – المصري محمد عبدالغني.  البكرى
 – الاردن – عمان – دار عمار للطباعة والنشر والتوزيع – 38 ص -نقد الشعر "جعفر  في كتابه 

 . الطبعة الأولى–م 1984 -هـ 1405



)50(  

  :مولده
أدرك زمن ثعلب : لم نستدل على سنة ميلاده ، ويقول ياقوت في معجم الأدباء   

وابن قتيبة  ) هـ275ت  (وأبى سعيد السكرى    ) هـ285ت  (والمبرد  ) هـ291ت  (

  . فقرأ واجتهد)1(وطبقتهم، والادب يومئذ طرىء) هـ276ت (

 خمس وستون ومائتان للهجرة، فإن      وهذا القول يدلنا على أنه ولد حوالى سنة       

ابن قتيبة توفى سنة ستٍ وسبعون ومائتان للهجرة، وأن قدامة أدرك ابن قتيبة وهو              

  .)2(في الحادية عشرة من عمره، وأدرك ثعلب وهو في السادس والعشرين تقريباً

  

  :والـده
 إنه من : " أول من ترجم لجعفر بن قدامة بن زياد فقال         )3(إن الخطيب البغدادي  

مشايخ الكتاب وعلمائهم، وافر الأدب، حسن المعرفة، وله مصنفات في صـناعة            

وقد عثرت فـي الفهرسـت      : )4(الكتابة وغيرها، وروى عنه أبوالفرج  الأصفهاني      

إن : "لابن النديم على نص يؤكد أن الرجل من الشعراء المعدودين، حيـث يقـول             

 ومنه نستنتج  أن بها حـوالى  )5(ديوان جعفر بن قدامة يبلغ المختار منه مائة ورقة        

  .أربعة آلاف بيت مختار إضافة إلى نظمه الكتاب في كتاب الخطيب البغدادي

 أول مترجم ذكر صراحة بأنه والد قدامة بـن          )6(وهنا نشير إلى أن المطرزى    

  .)7(وقد عاش بعده بحوالى قرنين" نقد الشعر"جعفر مؤلف 

                                                 
 . غض، ضد الزاوى–طرىء )   1
  – مصر – القاهرة – مكتبة الخانجى –3 ص –ل مصطفى  تحقيق كما– نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   2

 .  الطبعة الثانية-م 1962
  ).هـ463ت ( أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين –أحمد بن علي بن ثابت البغدادي : الخطيب البغدادي )   3
 .239، ص 5، ونجد في الأغاني خبراً عن قدامة في ج205 ص – المجلد السابع –تاريخ بغداد )   4
 . المقالة الرابعة– الفن الثاني –الفهرست لابن النديم )   5
 . أديب وعالم وفقيه توفى في خوارزم–ناصر بن السيد برهان الدين المطرزى )   6
 بقلم محمد –" نقد الشعر"الجاحظ وقدامة بن جعفر في كتابه : أثر الفكر اليوناني على الناقدين العربيين )    7

 – الطبعة الأولى – الأردن –عمان .   دارعمار للنشر والتوزيع– 39 ص - عبدالغنى المصري

 .39م، ص 1984 -هـ 1405



)51(  

ممن لا تفكر فيه ولا علـم       "أنه  وعلى هذا فإن ابن النديم أول من نعت والده ب         

  .)2(وقد تابعه ياقوت الحموى في معجمه.  )1("عنده

وهنا نقف مع الذين يعتبرون جعفر بن قدامة  الـذي تـرجم لـه الخطيـب                 

" نقد الشعر "البغدادي ونعته بالفضل، والذي يعتبر والد قدامة بن جعفر مؤلف كتاب            

قل كثيراً من المعلومات الجغرافية     لأنهما عملا في خدمة آل الفرات، ولأن قدامة ن        

عن ابن خرداذبة الذي كـان صـديقاً لوالـده    " الخراج وصناعة الكتابة"في كتابه     

  .)3(جعفر بن قدامة، كما راى من قبل بونيباكر

  

  :نشأته وحياته
أما حياة  قدامة فإنها خفية شديدة الخفاء، والمعلومات التى يقدمها لنا الـرواة              

 لا تكفى  لتكوين صورة صحيحة واضحة عن حياته، ونجـد            والمؤرخون ضئيلة، 

التراجم الواضح بين كتابات المؤرخين ورجال التراجم وهذا يدعونا إلى الجزم بأن            

  .)4(بعضهم  أخذ عن بعض

 صـاحب كتـاب     )5(وأقدم الذين كتبوا عن قدامة من الباحثين هو ابن النـديم          

م، ومع ذلك يبدو القـدر الـذى        الفهرست وكان الذي كتبه نواة لما كتب غيره منه        

كتبه ضئيلاً  ليس فيه شئٌ من التفصيلات، وإنما فيه لمحة خاطفة عما اشتهر بـه                

  :قدامة وهو كلمات معدودة، هذا نصها

هو قدامة بن جعفر بن قدامة، وكان نصرانياً، وأسلم على يد المكتفى بـاالله،              "

 وكان ممن يشار إليه في علم       وكان قدامة أحد البلغاء الفصحاء، والفلاسفة الفضلاء      

  .)6("المنطق، وكان أبوه جعفر ممن لا تفكر فيه ولا علم عنده

                                                 
 .194 ص –الفهرست لابن النديم )   1
 .12 ، ص 1 ج– لياقوت الحموى –معجم الأدباء )   2
 .   5، 4انظر  المقدمة ص )   3
 .40 ص –جعفر  أثر الفكر اليوناني على قدامة بن -محمد عبدالغني  المصري )    4

  .هـ438 صاحب كتاب الفهرست وهو بغدادي ت –ابن النديم هو محمد بن اسحق )   5
 الطبعة - مكتبة الأنجلو المصرية  - 47 ص - قدامة بن جعفر والنقد الأدبي–بدوى أحمد طبانة )   6

 .م1969 –الرابعة 



)52(  

يذكره في كلمات قليلة علـى      " المنتظم"وأبوالفرج بن الجوزى صاحب كتاب      

قدامة بن جعفر بن قدامة، أبوالفرج الكاتب، له كتاب حسن في الخراج            : "هذا النحو 

  .)1("ن أشياءوصناعة الكتابة، وقد سأل ثعلباًع

هو : قدامة: "وترجم له المطرزى في أثناء شرحه لمقامات الحريرى بما يأتى         

أبوالفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب البغدادي، المضروب به المثـل              

  .)2("في البلاغة، وقيل هو أول من وضع علم الحساب وله تصانيف كثيرة

وذاع صِيته وعلا شـأنه فـي أيـام         واشتهر في زمانه بالبلاغة ونقد الشعر،       

المكتفى باالله الخليفة العباسي، وقد أسلم على يديه، وتـولى منـصباً فـي الدولـة                

، ثـم   )3(العباسية وظل يتردد في أوساط الخدم الديوانية حتى تولى مجلس الزمـام           

تولى رياسة الكتاب والكتابة لبنى بويه عندما دخلوا بغداد سـنة أربـعٍ وثلاثـين               

  .)4(مئة  وظل يكتب لهم إلى أن توفىوثلاث

والتاريخ يدلنا على أن الصلة لم تكن بين الأمير العباسي عبداالله بن المعتـز              

وسابقيه من الخلفاء كما ينبغى أن تكون بين رجال أسرة واحدة، ولهذا كان جعفـر               

  .والد قدامة في جانب ابن المعتز، بينما كان قدامة في جانب المكتفى باالله

سلوك ليس غريباً على أسرة مثقفة مثل أسرته، وخصوصاً إذا اتصفت           وهذا ال 

بغير قليل من الطموح لمناصب الدولة، وفي عهد تغلب عليه الانقلابات السياسية،            

ونرى في هذا العمل ضماناً لبقاء واحد من الأسرة يتقرب من البلاط العباسي ولعل          

ي في النقد، ويعـارض التيـار       الخلاف يعود إلى أن ابن المعتز يمثل التيار العرب        

  .)5(اليوناني الذي يمثله قدامة

وكان يقف ضد ابن المعتز الذي كان من المنتظر أن يكون صديقه لأن قدامة              

" نقد الشعر "كان من حاشية ابن المعتز ولهذا لا نعجب عندما نطالع قول قدامة في              

                                                 
 .28بدوى طبانة، ص )   1
 .40 الورقة –الإيضاح  للمطرزى )   2
 .334عله ديوان زمام النفقات الذي ذكره الطبري في حوادث عام ل)   3
 الطبعة – مصر – القاهرة – مكتبة الخانجى – تحقيق كمال مصطفى – نقد الشعر-لقدامة بن جعفر)   4

 .م1962الثانية 
 .43، 41 ص – مرجع سابق– أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر –محمد عبدالغني المصري )   5



)53(  

سبيل الأعـراب   أن يكون ملحوناً  جارياً على غير        "عند كلامه على عيوب اللفظ      

  ".واللغة

وهذا الباب مجوز للقدماء ليس من أجل انه حسن، لكن لأن من شعرائهم من              

  .)1(كان أعرابياً قد غلبت عليه العجرفية

  .)2("ومن الأعراب أيضاً من شعره فظيع التوحش: "وفي موضع آخر يقول

د أسرة  وإذن فجفاء قدامة لابن المعتز  يعود لأسباب سياسية حيث توزع أفرا           

قدامة بين الأحزاب المتناطحة على السلطة فالأب مع حزب ابن المعتز، والابـن             

ضده، وإلى أسباب ثقافية حيث يمثل قدامة التيار الشعوبي الذي يعتـد باليونانيـة،              

الرد على ابن المعتز    "ولهذا ألَّف قدامة كتاباً في      . وابن المعتز يناصر التيار العربي    

  .)3("فيما عابه به أباتمام

  

  :علمه وأخلاقه
كان قدامة من أوسع أهل زمانه علماً، وأغزرهم مادةً، وأحسنهم معرفةً، وقد            

أخذ بنصيب وافر من الثقافة الإسلامية، فبرع في اللغة،  والأدب، والفقه، والكلام،             

 والفلسفة، والحساب، وكان ذكياً، سليم الطبع، قويم الخُلق، شديد الشَغَف بـالإطِّلاع           

ويشير إليه ابن النديم في الفهرست وكان قدامة أحد البلغاء الفصحاء،           .  والتحصيل

والفلاسفة الفضلاء، وممن يشار إليه في علم المنطق، كما يشير إليه الحريري في             

 رحمه االله سـباق غايـات،       )4(ديباجة كتاب المقامات، هذا مع اعترافى بأن البديع       

وكـذلك  "، ولو أوتى بلاغة قدامة    وصاحب آيات، وأن المتصدى بعده لإنشاء مقامة      

  .)5("تحدث عنه المطرزى في شرح المقامات الحريرية

  

                                                 
  .الجفوة في الكلام: العجرفة والعجرفية : عجرف )   1
 .152  ص - مرجع سابق – نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   2
 .43، 42، 41 ص –أثر  الفكر اليوناني على الناقد قدامة بن جعفر )   3

  .هـ398أحمد بن الحسين ت :  بديع الزمان الهمذاني)   4
  .9، 8 ص –ع سابق  مرج– نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   5



)54(  

  

  :وفاته
رأينا فيما سبق كيف أحاط الغموض بحياة قدامة وكيف ترك الناس من أمـر              

هذه الحياة في غموض، وكذلك نرى كيف أحاط الغموض بتاريخ وفاته، فاختلاف            

  . يتصدى لمؤرخ، ورواية تفنِّد روايةكثير، وافتراق كبير، وتعارض شديد ومؤرخ

ولا نجد من المؤرخين من يسجل تاريخ وفاته، ولذلك اختلفت الآراء وتعددت            

  .الأقوال في هذه الوفاة

 شيئاً عن وفاته،    - ولعله أقدم الذين كتبوا عن قدامة          –   لا يذكر ابن النديم     

 وثلاثـين وثلثمائـة،     أن قدامة توفى سنة سبعٍ    " المنتظم"أما ابن الجوزى فيورد في      

وفيها توفى قدامة بن جعفر     " فأورد نصاً    )1(وقد اعتمد هذا التاريخ ابن تغرى بردى      

  ...".أبوالفرج الكاتب صاحب المصنفات 

قدامـة  "واعتمده أيضاً أبوالفداء فذكر أنه توفى في هذه السنة مـن الأعيـان              

  .)2("الكاتب المشهور

ن الجوزى عن ياقوت، ثم ينقـل عـن         وينقل صاحب الوافى بالوفيات رأى اب     

  .)3(لابن النجار أن قدامة توفى سنة ثمان وعشرين وثلثمائة" ذيل تاريخ بغداد"

  .)4(فيذكر أن قدامة توفى لبضعٍ وثلثمائة" العطايا السنية"أما صاحب 

ونميل إلى رأي ابن الجوزى وابن تغرى بردى وأبي الفداء، وهؤلاء يجعلون            

  .لاثين وثلثمائةسنة وفاة قدامة سبع وث

وفي نقد الشعر توفي في بغداد في خلافة المطيع العباسي عام سبعٍ وثلاثـين              

  .)5(وثلاثمائة للهجرة

                                                 
  . مؤرخ باحث من أهل القاهرة–يوسف بن تغرى بردى )  هـ874 -هـ 813(ابن تغرى بردى )   1
  .320،  ص 11البداية والنهاية لابن كثير، ج)   2
  .41 قسم أول، ص 7 ج–الوافي بالوفيات للصفدى )   3
  .207لأفضل ص العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية، للملك ا)   4
  .90، 88 ص – قدامة بن جعفر والنقد الأدبي –بدوى أحمد طبانة )   5



)55(  

هذه بعض الأسباب التى تدعونا إلى ترجيح أن وفاة قدامة كانـت فـي هـذه                

  .)1(السنة

  المبحث الثاني

  آثار قدامة بن جعفر ومؤلفاته

  
ن المؤرخين من يعنى بتفصيلاتها، وسـؤال       ومع أن حياة  قدامة لم يتَح لها م        

العارفين عنها، فإن منهم من بذل جهداً مشكوراً في إحصاء الآثار التـى خلَّفهـا،               
وفي طليعة أولئك محمد بن اسحق وكانت كتابته عن قدامة وكتبـه أهـم مـصدر                
استقى منه أكثر الذين كتبوا عنه، وقد أحصى النديم لقدامـة اثنـى عـشر كتابـاً                 

  :)2(وهي
وفيه درس قدامـة تقـسيم المملكـة        " الخراج وصناعة الكتابة  "كتاب  :  أولها

الإسلامية، وتنظيم البريد، والضرائب، وحالة الممالك الأجنبية المجـاورة، وعـدد        
  .سكانها، وبعض المعلومات التاريخية عن الفتوحات الإسلامية

  . وهو موضوع بحثنا هذا" نقد الشعر"كتاب : ثانيها
ويقال أنه يبحث في المنطق لأنه وضـع ضـمن          " صابون الفم "تاب  ك: ثالثها

الكتب المنطقية، فالمنطق يبعد اللسان والفكر عن الخطأ، كما يبعد الـصابون مـا              
، وفي الوافى بالوفيات نقلاً عن ياقوت أن اسم الكتاب          )3(يعلق بالفم من بقايا الطعام    

  .)4(بالغين) صابون الغم(
  .كتاب جلاء الحزن:  رابعاً
وقد انفرد حاجى خليفة بوضـعه ضـمن كتـب          " صرف الهم "كتاب  : خامسا
  .)5(الصرف

                                                 
  .11 ص – مرجع سابق – نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   1
  .91 مرجع سابق، ص – قدامة بن جعفر والنقد الأدبي –بدوى طبانة )   2
 دار عمار للنشر – 40 ص –  أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر–محمد عبدالغني المصري )   3

  .م، الطبعة الأولى1984 -هـ 1405 الأردن – عمان -والتوزيع  
  .91 مرجع سابق، ص – قدامة والنقد الادبي –بدوى طبانة )   4
  .1078كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة ص )   5



)56(  

ويوحى عنوانه أنه يبحث في الفلسفة، وان كنـا         " دِرياق الفكر "كتاب  : سادسها
لا نعلم عنه غير اسمه لكن صلة قدامة بالمنطق والفلسفة تسمح لنا بأن نتـصوره               

  .)1(يبحث في موضوع فلسفى

وقد يكون مترجماً عن أرسطو الذي يذكر له كتابـاً          " سةالسيا"كتاب  : سابعها

كشف " ولم نجد في كتاب      – بين كتبه    )2(وقد عده الدكتور ماجد فخرى    . بهذا الاسم 

كتاب السياسة  "وإنما وجدنا كتابين اسم أولهما      " السياسة"كتاباً لقدامة اسمه    " الظنون

" كتاب سياسة المـدن    "وهو سبع مقالات لأرسطو، واسم الآخر     " في تدبير الرياسة  

  .)3(لأرسطو ذكر فيه أنه نظر إحدى وسبعين مدينة كبيرة

ولعل أحد الكتابين من ترجمة قدامة، واشتهرت تلك الترجمة، فنسب الكتـاب            

  .)4(إليه

وهـو يتـصل    " الرد على ابن المعتز فيما عاب بـه أباتمـام         "كتاب  :  ثامنها

ن ناحية وعلاقته بمدرسة عمـود      بالمعارك النقدية التى دارت حول مذهب البديع م       

الشعر وتحمس التيار النقدي اليوناني لمدرسة البديع، مما جعل البحتـري يـشكو             

  :تسلط المنطق على الشعر بقوله

هقِهِ كَذِبغْنى عن صِدر يفي الشِّع         نْطِقكُمم دودونا ح5(كَلَّفْتُم(  

  "حشو حشاء الجليس"كتاب :  تاسعها

وبين أنه وضع لسد الحاجة له خلال الجدل        " صناعة الجدل "تاب  ك:  عاشرها

الذي ثار بين الجمهور حول الفلسفات والديانات والمذاهب الفنية أيضاً، وكان لابد            

ولا ننسى هنا أن نذكر بكتاب      . من استعمال سلاح المنطق الأرسطى في هذا الجدل       

  .)6(ي ثقافة قدامةكما يمر عند الكلام ف" طوبيقا ومعناه الجدل"أرسطو 

                                                 
  .47 ص –ن جعفر  أثر الفكر اليوناني على قدامة ب-محمد عبدالغني المصري )   1
  . لما جد فخري15 ص – المعلم الأول –انظر كتاب أرسطاليس )   2
  .281، ص 2كشف الظنون، ج)   3
  .93 مرجع سابق، ص –بدوى أحمد طبانة، قدامة والنقد الأدبي )   4
هـ 1415ديوان البحترى، شرح وتقديم حنَّا الفاخوري، المجلد الأول، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى )   5

  .125م، ص 1995 -
  .47 ص – المرجع السابق –محمد عبدالغني المصري )   6



)57(  

" بـالنََّجم الثاقـب   "رسالته في أبى علي بن مقلة ويعـرف         "كتاب  : أحد عشر 

  .)1(وأغلب الظن أنها تتصل بموضوع النقد وتياراته

وقد ذكرهما حـاجى خليفـة      " نزهة القلوب، وزاد المسافر   "كتاب  : اثنى عشر 

  :ليعلى أنهما كتابان، وقد زاد ياقوت على ما ذكره ابن النديم ما ي

، وعده من مصادره وامتدح     )2(وقد أثنى عليه المسعودي   " أزهار الربيع "كتاب  

  .)3(قدامة أيضاً، كما ذكره حاجى خليفة

وقد حقـق الكتـاب،     " الألفاظ"وعد المطرزى من بين كتب قدامة كتاباً سماه         

  .بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد" جواهر الألفاظ"وطبع في القاهرة بعنوان 

ولعلـه يتـصل بالجغرافيـا،     " البلـدان "وأضاف ابن تغري بردى كتاباً سماه       

  .وموضوعه قريب من موضوع كتاب الخراج على ما يبدو
سـر البلاغـة فـي      "ويذكر حاجى خليفة في كشف ظنونه كتاباً آخر بعنوان          

  .)4("الكتابة
" البصائر والذخائر"في مقدمة كتابه ) هـ400ت  (وأحصى أبوحيان التوحيدى    

أسماء الكتب التى أفاد منها في تأليفه، ومن بين هذه الكتب كتـاب لقدامـة اسـمه           
  .)5("الجوابان"

وتبين فيما بعد أنه لمؤلـف آخـر اسـمه          " نقد النثر "وقد نُسب له خطأ كتاب      
ولم " البرهان في علم البيان   "اسحق بن إبراهيم بن وهب، وقد طبع الكتاب بعنوان          

  .)6(يعد هناك شك في نسبته
  

  :كتاب الألفاظ

                                                 
  .47 أثر الفكر اليواناني على قدامة بن جعفر، مرجع سابق، ص –محمد عبدالغني المصري )   1

محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مسعود تاج الدين الخراساني فقيه شافعي له شرح : المسعودي)   2

  .حريريةالمقامات ال
  .  959كشف الظنون، ص )  3
 .986، ص 2كشف الظنون ، ج)   4
قدامة والنقد "،  بدوى أحمد طبانة 346، 189 للدكتور عبدالرازق محي الدين ، ص –أبوحيان التوحيدى )   5

 ".93 ص - مرجع سابق –الأدبي 
 .48 ص -لمرجع نفسه ا– أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر –محمد عبدالغني المصري )    6



)58(  

إلا المطرزى في   " الألفاظ"لم يذكر أحد ممن ترجموا لقدامة أن له كتاباً اسمه           
شرح المقامات الحريرية، وقد ظل هذا الكتاب محجوباً عن العيون حتى اهتدى إليه       

 في دار السلام عاصمة العراق في رحلته إليها فلمـا           )1(السيد محمد أمين الخانجى   
عه ونشره، وأشرف على تصحيحه وضبطه الأستاذ محمد محي         عاد إلى القاهرة طب   

  ".   جواهر الألفاظ"الدين عبدالحميد، وبرز للناس تحت عنوان 
هذا كتاب يشتمل على ألفاظ مختلفة، تدل على        : يقول قدامة في خطبة الكتاب    

معانٍ متفقة مؤتلفة، وأبواب موضوعة، بحروف مسجعة، مكنونة، متقاربة الأوزان          
ني، متناسبة الوجوه والمعاني، تونق أبصار النـاظرين، وتـروق بـصائر            والمبا

المتوسمين، وتتسع بها مذاهب الخطاب وينفسح معها بلاغة الكتـاب، لأن مؤلـف             
ومركِّـب  . الكلام البليغ الفصيح، واللفظ المسجع الصحيح، كناظم الجوهر المرصع     

  .)2(ليه اتقان وصفه وائتلافهالعقد الموشَّح، يعد أكثر أصنافه، ليسهل ع
وهذا الكتاب مصدر نقدي لقدامة لأنه مقياس ذوقي له، ومعجم مـن معـاجم              
الألفاظ والأساليب التي بذل المؤلف جهداً عظيماً في جمعها وإحصائها ونظمها في            

  .أبواب بحسبِ ما تدل عليه من المعاني
ف فـي هـذا     ويجرى المؤلف في كتابه هذا على طراز من سبقه إلى التـألي           

 ـ243ت  (الموضوع كأبي يوسف يعقوب بن اسحق السكيت         مؤلـف كتـاب    ) هـ
الألفـاظ  "مؤلف كتـاب    )  هـ320ت  (وكعبدالرحمن بن عيسى الهمذاني   " الألفاظ"

  .)3("الكتابية
  :كتاب الخراج وصناعة الكتابة

لم يسلم هذا الكتاب أيضاً من كتب قدامة من أسباب التشكيك ولا يزال الباحث              
اً في نسبته، مع أن هذا الكتاب كان من جملة الأسباب التى أدت إلى شـهرة                متردد

  .قدامة، وذيوع صيته بين الباحثين والكتاب

                                                 
  .م1939كتبى، عالم بالمخطوطات وأماكن وجودها، ولد في حلب ت : محمد أمين الخانجى )   1
م، 1969 –، مكتبة الأنجلو المصرية 96 – 95 ص – قدامة بن جعفر والنقد الأدبي –بدوى أحمد طبانة )   2

 .الطبعة الرابعة
  .99، 97 ص – مرجع سابق –لأدبي  قدامة بن جعفر والنقد ا–بدوى أحمد طبانة )   3



)59(  

فقط؟ أم كتاب   " الخراج"إن أول شك يعترض الباحث هو في اسم الكتاب أهو           
  معا؟" الخراج وصناعة الكتابة"فقط؟ أم أن اسمه كتاب " صناعة الكتابة"

ذه الأسئلة نرى آراء السابقين وهم أربع طوائف طائفـة قـد            وللإجابة على ه  
ذكرت الكتاب باسم الخراج وحده، ولم يذكروا إلى جواره اسماً آخر، ومن هؤلاء             

وأنه ثمان منازل، أضـاف إليهـا       " الخراج"ابن النديم، الذي يروى أن لقدامةكتاب       
  .)1(تاسعة

 ـ" صناعة الكتابـة  "وطائفة أخرى ذكرت الكتاب باسم       ن هـذه الطائفـة     وم
2(المطرزى(.  

أنـه صـاحب    : وطائفة ثالثة تمثلت في ابن تغرى بردي فيقول  عن قدامـة           

وهـو  . )3(وغيرهـا " صناعة الكتابة "و  " الخراج"و  " البلدان"المصنفات مثل كتاب    

  .ينفرد بهذا القول

: أما الطائفة الرابعة فأقدمها أبوالفرج بن الجوزي، وهو الذي يقول عن قدامة           

  .)4("كتاب حسن في الخراج وصناعة الكتابةله "

تلك هى الأقوال الأربعة، والذي نذهب إليه مطمئنين أن اسـم الكتـاب هـو               

 وأنه كتاب واحد لا غيـر، وكـان ترتيـب المنـازل     )5("الخراج وصناعة الكتابة "

  :وموضوعاتها في الكتاب كما يلي

  .، والكتاب ومنازلهمفي المنزلتين الأوليين في ذكر الكتابة ومنازلها:  أولها

  .ذكر البلاغة والوجوه التى تكتمل بها: في المنزلة الثانية : ثانيها

القول في ديوان الانشاء، وعرض نمـاذج مـن         : في المنزلة الرابعة  :  ثالثها

  .المكاتبات في الأمور الخراجية

  .في المنزلة الخامسة أنواع الدواوين التي تُدار بها الدولة: رابعها

                                                 
  .188 ص –الفهرست )   1
  .99 ص - مرجع سابق  –بدوى أحمد طبانة )   2
 .298، ص 3النجوم الزاهرة، ج)   3
 .280،  ص 2،  المجلد 6المنتظم ، ج)   4
 .111، 100 قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، ص –بدوى أحمد طبانة )   5



)60(  

في المنزلة السادسة ذكر الأقاليم السبعة ودراسات فـي الجغرافيـا           :  خامسها

  .الطبيعية
وتعالج المنزلة السابعة موارد الدولة، ووجوه تحصيلها، والمقـادير         :  سادسها

  .التي تُجبى من كل وجه من هذه الوجوه
وفي المنزلة الثامنة دراسة للحياة الإنسانية والمجتمـع الإنـساني،          :  سابعها
  .وة الحكم وسدادهوأسباب ق

ونلاحظ أيضاً أن المنزلة التاسعة التي أضافها قدامة إلى المنـازل           :  وثامنها
فقد يكـون   .  الثمان فيما ذكر محمد بن اسحاق، وما أخذ عنه ياقوت لا وجود لها            

وعلـى هـذا    . منـزلتين ) وتقع في مجلـدين   (السابقون قد حسبوا المنزلة السابعة      
منة مما بين أيدينا هى المنزلة التاسعة في نظـر أولئـك      الاعتبار تكون المنزلة الثا   

  .)1(السابقين
  

  :نقد النثر
وقد قُوبل هذا الكتاب في مصر والعالم العربي بعناية بالغة، واهتمام ظـاهر،             
وطُبع في طبعتين جديدتين في دارين من أكبر دور الطباعة والنشر فـي الـبلاد               

  .)2(العربية
  :عناية التي اتخذت هذه المظاهر عدة أمور هيوكانت أهم الأسباب في تلك ال

أن الكتاب منسوب لعلم من أعلام النقد الأدبي له قدمه الراسخة في هذا             :  أولاً
قبل ذلك  " نقد الشعر "الفن، فقد عرف هذا العصر عصر قدامة حين طبع أهم كتبه            

تابه الثاني  بزمن غير وجيز، فأراد هؤلاء الذين انتفعوا بالكتاب الأول أن ينتفعوا بك           
  .الذي ينقد النثر

برز في عالم الوجود في فترة استوت فيها الدراسـات          " نقد الشعر "أن  :  ثانياً
الشعرية ونضجت، واستنزف قرض الشعر ونقده جهوداً كثيرة من الشعراء والنقاد           
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الذين عكفوا قبل صدور الكتاب على إخراج دواويـن الـسابقين مـن الـشعراء،               
  .ودرسوا الشعر وتطوره

أن الكتاب نُسب تقديمه وتحقيقه وتعليق حواشيه إلى رجلين نابهين بين           :  ثالثاً
رجال الأدب ودرسه ونقده، والتاريخ وفهمه وتحقيقه وهما الدكتور طـه حـسين             

ويكفى أن يوضع على أثر من الآثـار اسـم هـذين            . والأستاذ عبدالحميد العبادي  
دبية والعلمية ويسرع النـاس إلـى       الرجلين أو أحدهما ليحتل منزلة بين الآثار الأ       

  .فحصه والإفادة منه
واقبال الناس عليه،   " نقد النثر "تلك فيما نرى أهم الأسباب التى أدت إلى أهمية          

  .ورجوعهم إليه
  

  :أسلوب قدامة

هـو  " نقد الشعر "وأسلوب قدامة في كتبه التى وقفنا عليها ولا سيما في كتابه            

يما يكتبون إلا أن يقـرروا الحقـائق، ويـستنبطوا     أسلوب العلماء الذين لا يهمهم ف     

القواعد، وليس يدور في خلدهم بعد ذلك أن يتحروا تخير اللفظ وجمال الأسـلوب،              

ولا يعنيهم أن يكون أسلوبهم موصوفاً بالأناقة في الصياغة، فلا يلبسون معـانيهم             

لموضـوعات  الألفاظ المجانسة لها، ولو كان الموضوع الذي يعالجونه من صميم ا          

  .الأدبية التي ينبغي ألا تقل فيها فخامة اللفظ وجودته عن قوة المعنى وصحته

ولقد تقرأ لقدامة كتابه المؤلف في نقد الشعر، فتعترضك بعض التعابير التـى             

لا تروقك، أو لا تراها تماثل أسلوب العصر الذي أنشئت فيه، فافتقـدت صـفات               

بعض تلك التعابير انحرافاً عن الـسنن       الجزالة وصفات السلاسة، بل قد ترى في        

ويجعلها أقرب إلـى    " وهو معدود منهم  "المسلوك، مما يقعد بها عن أساليب البلغاء        

  .)1(الركة والضعف منها إلى الصحة والسلامة

سنجد الدليل على قلة محصول قدامة من الشِّعر        " نقد الشعر "وحين نقرأ كتاب    

شهد بقصيدة واحدة، أو بأكثرها في مقام كـان         في الاحتجاج والتمثيل، فقد تراه يست     

يكفيه فيه بعض أبياتها، وقد يتضاءل هذا الاحتجاج إلى بيت واحد، مع أن مجـال               
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التوضيح وطبيعة الموضوع يقتضيان سعةً في القول وعرضاً لنصوص كثيرة من           

  .)1(متخير الشعر

منطق أكثر مـن    وإذا كان قدامة مولعاً بال    . أن الأسلوب هو الرجل   : ولقد قيل 

غيره، فلابد أن يظهر هذا المنطق على كتاباته، ويطغى على أسلوبه فجاء أسلوبه             

قاصراً عن استيعاب أفكاره ومعانيه، وهنا نلاحظ على سبيل المثال كثرة استعمال            

لأن الشاعر ليس يوصـف بـأن       "بشكل يدخل الركاكة إلى الأسلوب فنرى       " ليس"

لا "فقال  " ليس"محل  " لا"ممكن والأسهل لو استعمل      فقد كان من ال    )2("يكون صادقاً 

وهذا راجع للمنطق الصوري الأرسطى، فالتعبير عن       ".  يوصف الشاعر بالصدق  

ومن هنا تـسربت    " ليس يوجد "حالة السلب عند المناطقة يكون على الشكل التالى         

  .)3(إلى أسلوب قدامة

أيتُ أحداً تناهى في وما ر: "ولهذا كان أبوحيان التوحيدى على حق عندما قرر       

وصف النثر بجميع ما فيه وعليه غير قدامة بن جعفر في المنزلة الثالثة من كتابه               

عرض على قدامـة كتابـه سـنة  عـشرين           : الخراج، قال لنا عيسى بن الوزير     

وثلاثمائة واختبرته فوجدته قد بالغ، وأحسن وتفرد في وصف فنون البلاغة بما لم             

 اللفظ والمعنى مما يدل على المختار المجتبى والمعيب         يشاركه فيه أحد من طريق    

  .)4(المجتلب ولقد شاركه الخليل بن أحمد في وضع العروض

ولكنى وجدته هجين اللفظ، ركيك البلاغة في وصف البلاغة حتى كـان مـا              

ولـو كـان    : يصفه ليس ما يعرفه، وكأن مما يدل عليه غير ما يدل عليه من قال             

لكان ذلك الطريق الذي سلكه، والفن الذي ملكه، والكنز الذي          الأمر على ما ذكرت     

هجم عليه، والنَّمط الذي ظفر به قد برز في أحسن معرض، وتحلَّى بألطف كلام،              

وماس في أطول ذيل،وسفر عن أحسن وجه، وطلع من أقرب نفق، وحلَّق في أبعد              

  .)5(أفق
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لكلمـة ضـمن    وهكذا يكون التوحيدى قد عابه لعدم قدرته على التـصرف با          

 هـذه   )1(الجملة مما يحدث ضعفاً وركاكة في الأسلوب، وقد أعاد ياقوت الحمـوى           

  .فكان أن ظهر المنطق لائحاً على أسلوبه. الحال إلى أثر المنطق

ونُقدم نصاً يوضح بشكل تام جو الترجمة المباشرة من المنطق دون تصرف            

لشعر من التنـاقض علـى      ومما جاء في ا   : "أو شرح بمثال فهو يقول في الإضافة      

  :)2(طريق المضاف قول عبدالرحمن القس

  فإنِّى إذا ما الموتُ حل بنَفْسِها

ريزالُ بنَفْسى قبلَ ذاك فأُقْب  
ولا ". لبعـد "إلا  " قبل"وهما من المضاف، لأنه لا      "  بعد"و  " قبل"فقد جمع بين    

  .)3("لقبل"إلا " بعد"
يل بأجود المأثور من القول، وما ذلـك        ومع ذلك لم يوفَّق قدامة دائماً إلى التمث       

إلا للسبب الذي قدمناه، وهو قلة محصوله من الأدب العربي، حيث ألف نقد الشعر              
  .)4(في مطلع حياته العلمية، ولأنه أفاد اللغة بالكسب والتعلُّم

  
  :ثقافة قدامة

ويقتضينا البحث أن نقف على ثقافة قدامة، وأن نعرف كُنه هذه العقلية التـى              
لَتْ عليه أن يكتب ما كتب، ودفعته إلى السير في هذا الاتجاه الخـاص، الـذي                أم

  .انفرد به عن أقرانه
إن المتتبع للحركة العقلية في هذه الفترة يجد تيارات شتَّى، تتجاذب العقـول،             

  .وتلك الثقافات المتشعبة منها ما هو ثابت قديم، ومنها ما هو وافد جديد
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إحداهما عربية خالصة مادتهـا تـاريخ       :  ذات شعبتين  والثقافة الأصيلة ثقافة  
العرب وحفظ أنسابهم، ومعرفة أيامهم ووقائعهم،  والمأثور من عاداتهم وتقاليدهم،           

  .)1(والمحفوظ من لغتهم وأدبهم، وتلك هى الثقافة العربية
والآخرى متصلة بالأولى ومكملة لها، وإنما أُفْرِدتْ لأنها أثر من آثار ذلـك             

لجليل الذي غير حياة العرب، وحولَ تيار تفكيرهم، وهو الإسلام وتلك هي            الحدث ا 
  .الثقافة الإسلامية

ولقد امتزجت هاتان الثقافتان امتزاجاً كاملاً، وكان منهما جميعاً مادة الثقافـة            
  .)2(العربية الإسلامية

  :ويمكن تقسيم المصادر التى تعود إليها ثقافة قدامة إلى منبعين هامين هما
مصدر يوناني، وقدامة من الذين لم يهملوا اللغة الرسـمية للدولـة            :  أولهما

العربية فحاول دراسة اللغة العربية على شيوخ ضنَّت كتـب التـراجم والحـديث              
عنهم، والذي لا نشك فيه أن الفرصة أُتيحت له من خلال هـذا الجـو أن يتـصل       

 سنراه يشرح كتاب أرسطو وسـتظهر       اتصالاً وثيقاً باللغة اليونانية وثقافتها، ولذلك     
  .)3(هذه الآثار في أسلوبه

مصدر عربي، ونتبين بوضوح تلمذة قدامة على شيخه أحمـد بـن            :  ثانيهما
أنه سأل ثعلباً عن أشياء أو أنه أدرك زمن ثعلب والمبرد           : "يحيى ثعلب حيث قالوا   

كثير من آراء   ونرى أن قدامة أخذ ال    . )5( وابن قتيبة وطبقتهم   )4(وأبي سعيد السكري  
  .)6(ثعلب، ثم أضفى عليها مسحة منطقية

وبهذا يمكن القول بأن قدامة قد حوى ما عند أولئك العلماء الأعلام من لغـة               
وعلم وأدب ورواية، ولكننا لا نستطيع أن نزعم أنه وصل إلى درجتهم في كل ما               

  .حصلوه وما حرروه
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قافات اللغويـة، وأعنـى     وأول هذه الثقافات التى تمكن منها قدامة وحذقها الث        
بذلك معرفته بلغة العرب، وإحاطته التامة بألفاظها وأساليبها في التعبيـر والـدليل             

فقد جمـع فيـه الألفـاظ المـأثورة،         " جواهر الألفاظ "أو  " الألفاظ"على ذلك كتابه    
والعبارات الموروثة واستشهد فيه بجميع شواهد الشعر، ومحكم القرآن استـشهاداً           

  .التعمق وسعة الإحاطةقوياً ينطق ب
أما ثقافة قدامة الأدبية فأعنى بها إحاطته بالأدب العربي شعره ونثره، فلستُ            

نقـد  "في حاجةٍ إلى التماس البرهان على ثبوتها، فإن أشهر مصنفاته وهو كتـاب              
ومـا أورد   " الألفـاظ "وما في كتاب    " الخراج"دليل ماثل ما عدا في كتاب       " الشعر

  .منظومة والمنثورةفيهما من الشواهد ال
فإن الذي تتـاح لـه      " الخراج وصناعة الكتابة  "ولابد لنا من عودة إلى كتاب       

فرصة الإطلاع عليه، سيجد فيه ثقافة قدامة المتنوعة، وسيحكم أن هذا الكتاب ألفه             
قدامة في أوان إستواء ملكاته، وإبان  نضجه العلمي، فتلـك الدراسـة الواسـعة               

  . على حظَّه العظيم من المعرفة والعلموالبحوث المستفيضة تدل
سيجد القارئ آثار الثقافة الأدبية التى أعانته على أن يصل القـديم بالجديـد،              
وأن يذكر من أحوال الأمم والشعوب بعامة، والأمة العربية بخاصة ما يجعل كتابه             

  .مرجعاً من المراجع التاريخية التى يعتد بها
 على تعمقه في دراسة الإسلام، فلقد ذكر من أخبار          ثم الثقافة الدينية التى تدل    

النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته، ومن أخبار الخلفاء الراشدين ما ترى فيه أثر              
 –التوقير والإجلال لهذه الشخصيات، وهو حين يذكر الإمام علياً كرم االله وجهـه              

  ".االله عليهصلوات "يقرنه بدعاء المقدمين لأهل البيت وشيعتهم، وهو قوله 
ويدل تمكنه من الفقه الإسلامي، وأحكام الشريعة ما ذكر في كتابه من الحدود             
والقصاص، وما ذكر من وجوه الأموال من الخراج الذي يجبـى مـن مختلـف               

  .الوجوه، ومن المواريث وغيرها من الأحكام الدينية
ى حـصلها   هذا موجز عن حظ قدامة من الثقافة العربية والثقافة الإسلامية الت          

إما نتيجة لإدامة الجلوس إلى العالمين بها، وإما لإطلاعـه عليهـا عـن سـبيل                
  .)1(المشافهة، أو قراءة الكتب المدونة فيها
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 فلم يكن حظ    –أما الثقافة الجديدة التى وفدت على المجتمع العربي الإسلامي          
لمـين بالثقافـة    قدامة منها أقلَّ شأناً، بل لعلها اللون الذي ميزه من غيره مـن الم             

الأصيلة، وقد أُثِر عن قدامة أنه كان أحد المشهورين بإجادة علم الحساب كإجادتـه     
للبلاغة، بل إن المطرزى ينقل عن العلماء أن قدامة أول من وضع علم الحـساب               
وعلم الحساب اشتهرت به الأمة الهندية، وذلك يدل على معرفتـه بثقافـة الهنـد،               

  .)1(دل على درايته باللغة الهنديةوربما كان فيه أيضاً ما ي
ولا ريب في أن الثقافة اليونانية كانت من أبرز المؤثرات فـي قدامـة بـن                

، وله  )2(جعفر، فقد كان ممن يشار إليه في علم المنطق وعد من الفلاسفة الفضلاء            
، ولـه   )3(لأرسـطو ) سمع الكيان (تفسير بعض المقالة الاولى من السماع الطبيعي        

، ويدل كتابه في الخراج على ثقافة حسابية دقيقة مثلمـا           )4(صناعة الجدل كتاب في   
 على أنه تناهي فيه بوصف النثر في المنزلة         – يدلُّ بشهادة أبي حيان التوحيدى       –

  .)5(الثالثة من الكتاب
وهذه الثقافة نفسها هى التى جعلته يشارك في النقد الأدبي، إذ لا نكاد نـشك               

من كتاب الخراج إنما كانت صـدى لكتـاب أرسـطو فـي             في أن المنزلة الثالثة     
وكتاب الـشعر مرحلـة     (الخطابة، وأن استكماله لمراحل المنطق الأرسططاليسى       

وأنه بحكم هذه الثقافة كان     " نقد الشعر "هو الذي جعله يقوم بتأليف كتابه       ) أخيرة فيه 
فيما عاب به أبـا     الرد على ابن المعتز     "ولذا ألف كتابه    " المعنى"منحازاً إلى تقدير    

 ولكن يجب ألا ننسى أن صلته بثعلب وأمثاله من علماء القرن الثالث هـي               )6("تمام
  .)7(التي وضعت في يديه المادة الأدبية الصالحة لسند آرائه النظرية

                                                 
 .83بدوى أحمد طبانة، ص )   1
 .12، ص 17، وياقوت، ج130الفهرست، ص )   2
 .250الفهرست، ص )   3
 .13، ص 17، وياقوت ، ج130الفهرست، ص )   4
 .145، ص 2الامتاع، ج)   5
 .13، ص 17ياقوت ، ج)   6
، دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، بيورت، 189 ص – تاريخ النقد الأدبي عند العرب –إحسان عباس )   7

 .م، الطبعة الأولي1971لبنان، 



)67(  

ولم تقف إفادة قدامة من الفكر اليوناني عند حد الفلسفة والمنطق، بل إنه أفاد              
ية الأرض وأقاليمها، وعامرها وغامرها، وبلدانها      تلك المعرفة الواسعة في جغراف    

وثغورها، فإن أقدم الذين كتبوا في مثل تلك الموضوعات أرسططاليس الذي ألَّـف             
ويبدو أثر تلك الثقافات الواسعة فـي تلـك         " السماء والعالم "أربع مقالات في كتابه     

ولا " جالخـرا "الموضوعات التى نقرؤها للمرة الأولى في كتاب عربي هو كتاب           
  .سيما في المنزلة الثامنة، وهي موضوعات وثيقة الصلة بعلم الاجتماع الإنساني

وكان كتاب الخراج في منازله السادسة  والسابعة والثامنة هو الينبوع الـذي             
استقي منه العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه التي أجمع العلماء أنها من الأسس              

الذي استقل واحتل منزلته بين العلوم فـي العـصر          العظيمة لدراسة علم الإجتماع     
  .)1(الحديث
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  الفصل الثالث
  

  كتاب نقد الشعر: المبحث الأول  

  حـد الشعر: المبحث الثانـي

  المفردات: مقاييس قدامة: المبحث الثالـث

  المركبات: مقاييس قدامة: المبحث الرابـع

  أغراض الشِّعر: مقاييس قدامة: المبحث الخامس

  جهود قدامة البلاغية والنقدية: المبحث السادس
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  المبحث الأول

  كتاب نقد الشعر
  

نقد "اتفق جميع الذين ذكروا قدامة وكتبه، أو عرضوا لنقده أن اسم الكتاب 

  ".الشِّعر

نقد الشِّعر "ولا عِبرة بما ذهب إليه صاحب كشف الظنون من أن اسم الكتاب 

التشبيه، والمبالغة، : ابه عشرين باباً، وهيضمن قدامة كت: قال".  في البديع

والطباق، والجناس ونحو ذلك مما توافق عليه هو وابن المعتز، وبقية العشرين مما 

  .)1(انفرد به قدامة في رسالته

التى أضافها حاجى خليفة لم ترد في عنوان الكتاب، " في البديع"فإن عبارة 

فات قدامة، ولعلها زيادة منه ليدلُّ بها على ولم يذكرها واحد من الذين أحصوا مصنَّ

داخل " في البديع"موضوع الكتاب، أو لعلَّ الخطأ في الطباعة، إذ وضعت عبارة 

  ".نقد الشعر"القوسين إلى جانب 

ليس موضوعه البديع بالمعنى الإصطلاحى، " نقد الشعر"ومع هذا فإن كتاب 

اب في تحديد الشِّعر، ونعت  أو المعنى الذي ذهب إليه ابن المعتز، بل هو كت

اللفظ، والمعنى، والوزن، والقافية، وشرح الوجوه التى يتم بها : عناصره الأربعة

الائتلاف بين تلك العناصر، ليتم للشعر جماله وجودته، والعيوب التى تَقْعد به عن 

وإن يكن قدامة قد عالج في هذا الكتاب بعض وجوه .  بلوغ درجة الجمال والكمال

  .سن اللفظي والمعنوى، فليس ذلك إلا لتمام الغاية التى أُلِّف لها هذا الكتابالح

وهو ما " قدامة بن جعفر"ونجد مثل هذا الإجماع على أن مؤلف الكتاب هو 

رب "يظهر بوضوح في مقدمة الكتاب وسائر طبعاته، التى يبدؤها بالبسملة فالدعاء 

  .)2("يسر لإتمامه
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  :ن جعفرقال أبوالفرج قدامة ب

العلم بالشِّعر ينقسم أقساماً، فقسم ينسب إلى علم عروضه ووزنه، وقسم 

ينسب إلى علم معانيه والمقصد به، وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه، وقسم 

  .ينسب إلى علم غريبه ولغته، وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه

ى الرابع عناية تامة، وقد عنى الناس بوضع الكتب في القسم الأول وما يليه إل

وأمر القوافي والمقاطع، وأمر الغريب والنحو، .  فاستقصوا أمر العروض والوزن

  .وتكلموا في المعانى الدال عليها الشِّعر، وما الذي يريد بها الشاعر

ولم أجد أحداً وضع في نقد الشِّعر وتخليص جيده من رديئه كتاباً، وكان 

ى بالشِّعر من سائر الأقسام المعدودة، لأن علم الكلام عندى في هذا القسم أول

الغريب والنحو وأغراض المعانى محتاج إليه في أصل الكلام العام للشِّعر والنثر، 

 وإن خصا الشِّعر –وليس هو بأحدهما أولى منه بالآخر، وعلما الوزن والقوافى 

ثر الناس   فليست الضرورة داعية إليهما، لسهولة وجودهما في طباع أك- وحده 

من غير تعلَّم، ومما يدلّ على ذلك أن جميع الشعر الجيد المستَشْهد به إنما هو لمن 

كان قبل واضعى الكتب في العروض والقوافي، ولو كانت الضرورة إلى ذلك 

داعية لكان جميع هذا الشعر فاسداً أو أكثره، ثم ما نرى أيضاً من استغناء الناس 

 واضعيه إلى هذا الوقت، فإن من يعلمه ومن لا يعلمه ليس عن هذا العلم فيما بعد

يعول في شعر إذا أراد قوله إلا على ذوقه دون الرجوع إليه، فلا يتوكد عند الذي 

: يعلمه صحة ذوق ما تزاحف منه بأن يعرض عليه، فكان هذا العلم مما يقال فيه

  . إليه ضرورةإن الجهلَ به غير ضائر، وما كانت هذه حالة فليست تدعو

فأما علم جيِد الشعر من رديئه، فإن الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في 

  .العلم، فقليلاً ما يصيبون

ولما وجدت الامر على ذلك، وتبينت أن الكلام في هذا الأمر أخص بالشعر 

من سائر الأسباب الأُخر، وأن النَّاس قد قصروا في وضع كتاب فيه، رأيت أن 

  .)1(في ذلك بما يبلغه الوسعأتكلم 
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  :ونجد من كتاب نقد الشعر أربع طبعات

عن نسخة خطية في ) هـ1302قسطنطينية، (طبعة الجوائب :  الأولى

  .كوبريلى وهى أقدم الطبعات، وقد نقلت عنها الطبعتان الثانية والثالثة

ى محمد عيس"وقدم ناشرها ) هـ1352القاهرة (بالمطبعة المليجية : الثانية

بترجمة وجيزة لقدامة، وكلمة وجيزة في النقد الأدبي وشرح بعض الألفاظ " منون

  .الواردة بالكتاب شرحاً لغوياً

وقد أشرف ) هـ1367القاهرة (بمطبعة أنصار السنة المحمدية :  الثالثة

  .ونشرتها مكتبة الخانجى بشرح لغوى يسير لبعض الألفاظ" كمال مصطفى"عليها 

، وهي أحدث الطبعات )م1956(ريل بمدينة ليدن سنة بمطبعة ب:  الرابعة

وقد استند في تحقيقها إلى . بونيباكر: وأجودها، وقد عنى بتصحيحها المستشرق 

  .مخطوطات عديدة

أقدم مصنفات قدامة، فلم يرد فيه ذكر لمؤلف " نقد الشعر"ونرجح أن كتاب 

ملأ الأجواء الأدبية، من مؤلفاته الأخرى، ولأن العناية بالشِّعر العربي كانت ت

وتتسلط عليها، فأراد قدامة أن يدلى بدلوه في الدلاء، بأسلوب جديد، يلائم طابعه 

  .الخاص، وثقافته الممتازة، وتصوره لما ينبغى أن يكون عليه ذلك الفن

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن أثر الإسلام في الكتاب ضئيل، وقد يدل هذا 

رب يسر "ده بالإسلام، وقد افتتحه بالبسلمة وهذا الدعاء على أنَّه ألَّفه لأول عه

فإنها قليلة، وقد استشهد قدامة بالقرآن " نقد الشعر"أما المادة القرآنية في ".  لإتمامه

: من عيوب القوافى، واستعان به على شرح معناه، قال) الإيطاء(مرة في ذكر 

لِيواطِئُوا عِدةَ ما حرم  (:والإيطاء من المواطأة أي الموافقة،  قال تعالى

2(أي ليوافقوا) 37من الآية: التوبة()1()اللَّه(.  

                                                 
من الأشهر فلا يزيدون على ) ما حرم االله(عدد ) عِدة. (يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدله" ليواطئوا)  " 1

  ). تحريم ولا ينقصون ولا ينظرون إلى أعيانها
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فَإِنَّها لا (ومرة أخرى في كلامه عن التناقض واعتباره قول االله عز وجلَّ 

 ارصى الْأَبم2(ليس منه) 46من الآية: الحج()1()تَع(.  

وقد استشهد بكلام الرسول وكذلك تبدو إفادته من الحديث الشريف قليلة، 

فإنَّه لا كلام أحسن : قال" الترصيع"صلى االله عليه وسلم، في باب واحد هو باب 

من كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد كان يتوخَّى فيه مثل ذلك، فمنه ما 

:   فقال–عليهما السلام .   من أنه عوذَ الحسن والحسين–روى عنه عليه السلام 

فلإتباع الكلمة " ملمِة"، وإنما أراد )3("يذهما من السامة والهامة وكلِّ عينٍ لامةأُع"

  ".لامة"أخواتها في الوزن قال 

خَير المال سكَّةٌ مأبورة : "وكذلك ما جاء عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال

وجاء في ". ةمؤَمر"والقياس " مأبورة" فقال مأمورة من أجل )4("ومهرةٌ مأمورة

وإذا كان هذا مقصوداً له في الكلام  " يرجِعن مأزورات غير مأجورات"الحديث 

  .)5(المنثور فاستعماله في الشعر الموزن أقمن وأحسن

  

  :مادة نقد الشَّعر
أولها أن : لابد أن يتوافر في رجل يتعرض لتأليف كتاب في نقد الشعر أمور

 الشعر المتنوعة التى تمثل رجاله وبيئاته يكون ذا حظٍّ كبير من المعرفة بنصوص

وأن يكون على بصيرة باللغة التى صيغ بها هذا الشعر، وأساليب التعبير بها، 

وتقاليد أصحابها في صياغة هذا اللون من الأدب، لأنها الحقل الذي يعمل فيه 

المؤلف أو الناقد فأسه، والزرع الذي يعمل على صيانة المستوى منه، وتقضيب 

                                                 
  .تأكيد) ى في الصدورولكن تعمى القلوب الت) لا تعمى الأبصار)  ( 1
  .129نقد الشعر، ص )   2
بدر الدين جتين، .  تحقيق د4737، حديث رقم 154، ص 5 كتاب السنة، ج–أخرجه أبوداؤد في سننه )   3

  .م1992 -هـ 1413، استانبول 2موسوعة السنة، ط
 دار المعرفة –فتح الباري بشرح صحيح البخارى، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محي الدين الخطيب )   4

  .395، ص 8بيروت، ج
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ه المتهالكة المتداعية، ويبعد عنه ما علق به من طفيليات، حتى تكون لنقده فنون

  .الثمرة المطلوبة التى يجنيها صنَّاع الشعر والناظرون فيه من بعده

ثم الإحاطة بكل دراسة سبق بها إلى هذا الشعر، والوقوف على أكثر الآراء 

  .عليه جهدهالتى قيلت فيه، لأن تلك الإحاطة تيسر له عمله، وتوفر 

ثم العنصر الشخصى لمؤلف الكتاب الذي يستطيع به أن يرسم منهجاً سديداً 

يسير عليه في تناول موضوعه، وفيه يظهر مقدار حذقه لصناعته، ومدى إصابته 

  .لما هدف إليه، وآثار ثقافته المتنوعة ومعارفه المختلفة

فة؟ وما أثرها في فإلى أي حد توافرت لقدامة تلك العناصر من الثقافة والمعر

  ؟"نقد الشعر"كتابه 

  :لقد اجتمعت تلك العناصر لدى قدامة وهي

إن الدارس لنقد الشعر يرى أنه اتخذ من نصوص الشعر العربي مادة :  أولاً

في الاستشهاد والاحتجاج، وقد أورد كثيراً منها تأييداً لما رآه من أسباب الحسن أو 

 به قدامة من أبيات الشعر ستمائة وخمسة أسباب القبح، وبلغ مجموع ما تمثَّل

  .وثمانين بيتاً

ولم يقصر قدامة استشهاده على طائفة من الشعراء الذين عرفهم الناس، 

وطالما طرقت أسماؤهم أسماعهم، وحظوا بالمجد وذيوع الصيت، كما فعل ابن 

على مجموعة من المشهورين من " طبقات الشعراء"سلام الذي قصر كتابه 

  . والاسلاميين، وأغفل شعراء عصرهالجاهليين
بل إن قدامة عرض في كتابه كثيراً من أسمائهم في الجاهلية، وفي صدر 

وجمع إلى المعدودين منهم . الإسلام، وفي عهد بنى أمية، وخلافة بنى العباس
كامرئ القيس، والنابغة، وزهير، وطرفة، والأعشى، وحسان، والخنساء، وجرير، 

  .س وغيرهموالفرزدق، وأبى نوا
وعلى الرغم من عنايته بالمغمورين، وإشادته بهم، نراه في بعض الاحيان 
يعمد إلى إغفال شعراء مشهورين، قد يكون شعرهم معروفاً، وقد فعل ذلك بأبى 

  :)1(تمام وهو يستشهد ببيتي أبى تمام
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   ـهنُوبان فِيما  يشَطْر هرهودِ*   فَتًى دوفي ج فَفِي بأسِه شَطْر1(هِ شَطْر(  

  ولاِ من زئَيرِ الحرب في أُذْنِه وقْر*   فلا مِن بغَاةِ الخَيرِ في عينِه قَذَى   

وذلك كما قال بعض الشعراء في جمع اليأس : واكتفى بأن قدم لهما بقوله

  .)2(والجود

والفحص عن مصادرها " نقد الشعر"ومن الضرورى ما دمنا بصدد نصوص 

رة طريفة، وهى أن قدامةكان لا يكتفى بنصوص الشعر أن نشير إلى ظاه

المأثورة، ولعلها كانت تتأبى عليه أحياناً، لقلة محصوله منها، فكان يضع الحدود، 

ويقسم التقاسيم، ويفترض وجوه الحسن والقبح بمنطقه وتفكيره، ثم يعرض تلك 

  .لأمثلة من أفواه الناسالوجوه على الادباء قبل أن يدونها في كتابه ثم يتصيد لها ا

من المادة اللغوية ما استعان به قُدامة على شرح بعض " نقدالشعر"وفي كتاب 

المصطلحات، أو على تفسير الشعر، وتوضيح معناه، كقوله في أصل معنىكلمة 

خرج بنو فلان برأسين متساندين، أي كل فريق منهم على : إنها من قولهم) السناد(

كانت قريش يوم الفجار متساندين، أي لا يقودهم رجل : احياله، وهو مثل ما قالو

  : وكقوله في معنى الشاعر الشماخ بن ضرار)3(واحد

  )4(مِن الماسِخياتِ القسى الموتَّرا*  فَقَربتُ مبراةً كأن ضلُوعها  

سب قِسى تن" والماسِخِيات"من البرة التى تجعل في الأنف من الناقة " مبراةً"

  .إلى قوم

كما استعان أيضاً بمادة علمى العروض والقوافى في كلامه عن الزحاف 

والعلل، وما هو مقبول منها، وما هو مردود، وفي كلامه عن التجميع والإقواء، 

  .)5(والإيطاء، والسناد من عيوب القوافى

                                                 
، بشرح الخطيب التبريزى، تحقيق محمد عبده عزام، المجلد الثاني، 71ديوان أبى تمام ، ص )    1

  .دارالمعارف بمصر
  .40ص : نقد الشعر )   2
  .111ص : نقد الشعر)   3
التى شدت بالاوتار، شبه :  والموترة–قسى تُنسب إلى ماسخة، وهو قواس : والماسخيات. الناقة: براةالم)   4

 حققه وشرحه صلاح الدين 13 ص –ضلوع الناقة في الإنحناء بالقوس، ديوان للشماخ بن ضرار 
  . مصر-الهادى دار المعارف 
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 إلى أمكن أن نردها" نَقْد الشعر"وبالنظر في القواعد والأصول التى تضمنها 

  :مصادر ثلاثة هي

  .قواعد أفادها قدامة من تقاليد الشعر العربي وآراء النقاد العرب:  أولاً

  قواعد استنبطها بفكره أو ذوقه الخاص:  ثانياً

  .قواعد استفادها من مصادر غير عربية:  ثالثاً

  :أما الذي أفاده من النقاد العرب فهو كثير نجتزئ في التمثيل له بما يأتي

رأيه في الغلو واقتصاره على الحد الأوسط، وقد صرح بأن هذا هو ما : أولاً

أحسن الشعر : "ونقل عن بعضهم. ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً

من استجيد : وتلك العبارة مأثورة عند النابغة حين سئل من أشعر الناس فقال" أكذبه

  .كذبه

وليس ذلك شيئاً ابتدعه قدامة، بل رأيه في كراهة الحوشى والغريب، : ثانياً

لقد حفظ التاريخ عبارة عمر بن الخطاب رضى االله عنه في نعت زهير بأنه كان 

  .لا يتتبع حوشى الكلام، واستقبحه الجاحظ

يكون سمحاً، سهل مخارج الحروف من "والقول في نعت اللفظ بأن :  ثالثاً

  .)1(مواضعها، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة

كما أنه أخذ عيوب الأوزان والقوافى عن العروضيين وإمامهم الخليل :  رابعاً

  .بن أحمد

وأخذ عن ابن المعتز سبعة من صنوف البديع، وجعلها نعوتاً وهى :  خامساً

الإستعارة وقد ذكرها قدامة في عيوب اللفظ عند الكلام عن المعاظلة، والتجنيس 

 يتم معناه ثم يعود المتكلم فيتمه في بيت واحد والطباق واعتراض كلام في كلام لم

والتشبيه، والإفراط في الصفة ". التتميم"أو " التمام"أو جملة واحدة، وسماه قدامة 

  .)2("المبالغة"وسماها قدامة 

وفي نقد الشعر نصوص تدلُُُُّ على وثيق صلة مؤلفه بالفكر اليوناني ومعرفته 

تى يدرسها، أو التى لها بها صلة، ولو كانت بثمرات هذا الفكر في الناحية ال
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ضئيلة، وذلك ككلامه في الحد والنوع والجنس والفصل والذات والعرض، وكلها 

  : ومن ناحية قواعد النقد وهي–مصطلحات منطقية مما وعى عن المعلم الأول 
فكما أن له مصدراً عربياً كذلك له أصله اليوناني، ) الغلو(الكلام في : أولاً

وكذلك نرى الفلاسفة اليونانيين في الشعر على مذاهب : " تفضيله يقولوفي
  .)1("لغتهم

ورأى قدامة في أن المديح ينبغى أن يكون بالفضائل النفسية، وقوله :  ثانياً
لما كانت فضائل الناس من حيث أنهم ناس، لا من طريق ماهم : "في ذلك

لباب من الإتفاق في ذلك، مشتركون فيه مع سائر الحيوان، على ما عليه أهل الأ
إنما هي العقل والشجاعة والعدل والعِفََّة كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع 

  .)2(خصال مصيباً والمادح بغيرها مخطئاً
الجميل هـو مـا يـستاهل       : "هذا القول مستفاد من قول أرسطو في الخطابة       

 المقبـول والمستحـسن،     المدح، لأنه يؤثر لذاته، وما يؤثر لذاته يمـدح، أو هـو           
وإذا كان هذا هو الجميل لزم طبعاً أن تكون الفضيلة شيئاً           .  واستحسانه لأنه غاية  

  .جميلاً، لأنها تستاهل المدح ولأنها غاية
هى العدالة، والـشجاعة، والمـروءة، والعِفَّـة،        ) مظاهرها(وأجزاء الفضيلة   

وبالإمعان في  .  )3(حكمةوال) اللّب(والسخاء، والعظمة، والتسامح، وصدق الحدس      
النصين نجد أن قدامة قد شارك أرسطو صراحةً في ثلاث مـن تلـك الفـضائل،                

العدل، والشجاعة والعفة، وشاركه في الرابعة بالمعنى، فإن مفهـوم العقـل            : وهي
  .قريب من مفهوم الحكمة

ولم تقف الثقافـة اليونانيـة فـي كتـاب نقـد الـشعر عنـد تلـك المـادة                    
وقد عقَّب قدامة على    . ية، بل ضمتْ إليها من أفكار غيره كجالينوس       الأرسطوطاليس

بيتين في الهجاء بأنهما بلغا غاية الجودة، لأن الشاعر أتـى فيهمـا بـضد أجـلَّ                 
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الفضائل، وهو العقل ولأن هذا الفعل من أفعال أهل الجهل والبهيمية والقحة  التى              
  .)1("أخلاق النفوس" في كتابه  في "جالينوس"هي من عمى القوة المميزة، كما قال 

وبعد هذه المادة التى أحصينا أهم مواردها ومصادرها وأنواعها، يبقى الكلام           

في آثار العنصر الشخصي، ونعنى بها كلام قدامة نفسه وآراءه الخاصة في نقـد              

الشعر ومقاييسه في الحكم عليه، وتلك الآراء والمقاييس هى التى يتم التفصيل فيها             

  .فصول القادمة بإذن االلهفي ال

فيها نصوص لشعراء مختلفين فـي أزمـانهم         " نقد الشعر "والخلاصة أن مادة    

وفي حظهم من الشهرة، منهم النابهون، ومنهم الخاملون، وفيها آراء فـي الـشعر              

وبنائه وأسس نقده، استقاها من أقوال العلماء والنُقاد والرواة، ونظر فيها، ومـادة             

 كتب اللغة، أو من دروس أساتذته الذين أخذ علمه عنهم، أو مـن              لَّغوية أفادها من  

  .علم وضعت أسسه، وبانت معالمه، وهو علم العروض والقوافي

وقواعد النقد ونظرياته فيها أثر الجهد الشخصي لقدامة، وآثار من آراء علماء            

ني العرب والمسلمين الذين عاصروه، والذين سبقوه، وانتفاع من آثار الفكر اليونـا           

  .)2(الوافدة على البيئة العربية والإسلامية في المنطق والأدب والأخلاق

  

  :منهج نقد الشعر

من أول ما تجب العناية به قبل البحث في منهج نقد الشعر تبين الحافز علـى                

تأليفه والغاية منه، فإن معرفتهما تيسر سبيل البحث في المنهج الذي سلكه المؤلف             

  .لبلوغ غايته

انا قدامة مئونة البحث عن الحافز والجد في تحديد الهدف ولم يـدعنا             وقد كف 

  .نضل بين السطور في طلبهما، والتنقيب عنهما

فقد ذكر في أول صفحة من كتابه أن ما دفعه إلى الكتابة في نقد الشعر أنه لم                 

وأنه رأى النـاس    . يجد أحداً وضع في نقد الشعر، وتخليص جيده من رديئه كتاباً          

طون في ذلك منذ تفقهوا في العلم فقليلاً ما يصيبون ولما وجد الأمر على ذلك،                يخب
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وتبين أن الكلام  في هذا الأمر أخص بالشعر من سائر  الأسـباب الأخـر، وأن                 

  .الناس قد قصروا في وضع كتاب فيه، رأى أن يتكلم  في ذلك بما يبلغه الوسع

، تفصل فيه صفات الجودة، وصفات ويظهر أن قدامة تصور كتابه بحثاً شاملاً 

القبح التى تعتور الفن  الشعري، وتوضع فيه الأسماء والمصطلحات بكل حال من             

  .أحواله وكل جنس من أجناسه

اللفـظ،  : نظر قدامة  في الشعر العربي فوجده يتكون من أربعة عناصر هي           

 مـع بعـضها     والمعنى، والوزن، والقافية، ووجد أن اللفظ والمعنى والوزن تأتلف        

فيحدث من ائتلافها بعضها مع بعض معانٍ يتكلم فيها، ولم يجد للقافية مع واحدمن              

سائر الأسباب الأخرى ائتلافاً، ولكنه وجد لها هذا الإئتلاف مع سائر البيت فأما مع       

غيرها فلا، لأنها ليست ذاتاً يجب  بها أن يكون لها إئتلاف مع شئ آخر، واستطاع       

ر ما يحدث من ائتلاف بعض هذه الأسباب مع بعـض فـي             بهذا النظر أن يحص   

  :أربعة أقسام هي

  ائتلاف اللفظ مع المعنى:  أولها

  ائتلاف اللفظ مع الوزن: ثانيها

  ائتلاف المعنى  مع الوزن:  ثالثها

  ائتلاف المعنى مع القافية: رابعها

اللفـظ،  : (فإذا أُضيفت هذه الأربعة المركبات إلى الأربعة المفـردات وهـي          

والعرض الآتي يوضـح    . صارت أجناس الشعر ثمانية   ) والمعنى، والوزن والقافية  

الصورة الذهنية الكاملة التى تصورها قدامة للبحث، في فن الشعر، ووضع أصول            

نقده، والمنهج الذي ساد عليه في تحقيق تلك الصورة بإيجاز لما بـسط فـي نقـد                 

  .)1(الشعر، بعد تصفيته من الشروح والاستشهادات

ونتحدث عن اللفظ في حالة كونه مفرداً لابد أن يأتي منعوتـاً، بالـسماحة،               

وسهولة مخارج حروفه، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة، وعيوبه هى            

واللفـظ فـي    .  اللحن، وأن يكون جارياً على غير سبيل اللغة الحوشية والمعاظلة         

شارة، الإرداف، التمثيل، المطابقـة     حالة ائتلافه مع المعنى من نعوته المساواة، الإ       
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زيـادة تفـسد    (وعكـسه   ) نقص يفسد المعنى  (والمجانسة، أما عيوبه هى الإخلال      

  ).المعنى

أما اللفظ في حالة كونه مؤتلفاً مع الوزن نعته هو تمام الألفـاظ واسـتقامتها               

  .ومراعاة نظامها وترتيبها وعدم الزيادة فيها أو النقص منها

) الحـشو (زيادة لفظ لا يحتاج إليه لإقامـة الـوزن،          : يأما عيوب الوزن ه   

  .والتذنيب والتعظيل) التتليم(والنقص في حروف اللفظ لإقامة الوزن ، 

أما المعنى فيأتى مفرداً أو مؤتلفاً مع الوزن فمن نعوتـه المـديح، الهجـاء،               

المراثى، نعت التشبيه، نعت الوصف، نعت النـسيب، صِـحة التقـسيم، صِـحة              

  .قابلات، صِحة التفسير، التتميم، المبالغة، التكافؤ والالتفاتالم

أما عيوبه فهي عيب المديح، عيب الهجاء، عيب المراثى، عيـب الوصـف،             

عيب النسيب، فساد الأقسام، فساد المقابلات، فساد التفسير، والاستحالة والتنـاقض           

  .س لهوإيقاع الممتنع وكذلك مخالفة العرف، ونسبة الشئ إلى ما لي

أما عندما يأتى مؤتلفاً مع الوزن تمامه، واستيفاؤه صحته، ومـن عيوبـه أن              

  .يأتى مقلوباً أو مبتوراً

والقافية من نعوتها عذوبة الحروف، وسلامة المخـرج والتـصريع، ومـن            

  .عيوبها التجميع، الإقواء، الإيطاء والسناد

تها تعلُقَّها بما تقدم    وتأتى مفردة وكذلك تأتى مؤتلفة مع  سائر البيت ومن نعو          

من معنى البيت، والتوشيح، والإيغال، ومن نعوتها اسـتدعاؤها وتكلفهـا وتعمـد             

هذا هو الهيكل العام للصورة التى ارتسمت في        .  السجع فيها من غير فائدة للمعنى     

  .ذهن قدامة، وهذا هو المنهج الذي سلكه في نقد الشعر

علمى، وأسـلوب التفكيـر علـى منهجـه،         ومنها يتبين مدى طُغيان الروح ال     

واستبداد الفلسفة والمنطق بعقل مؤلفه، الذي يبدو أن عمله في ذلك الكتاب كان أول         

  .محاولة عملية لتطبيق المنطق على الشعر العربي

ويؤخذ عليه منهجياً أنه تصور كل عنصر من عناصر الشعر الأربعة يمكـن             

  .صفات حسن، وصفات قبحأن يقوم بنفسه، وأن تكون له في ذاته 
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ومن ذلك أنه جعل للفظ وحده نعتاً مستقلاً، وصرح بأن مثل ذلـك موجـود،               

  .)1(وإن خلا الشعر من سائر نعوت الشعر الآخر، وكذلك قال في الوزن

وكان الذي دفع قدامة إلى سلوك مثل هذا المنهج أنه بعد أن قسم اضـطر أن                

 تقسيمه كل حظ من الاعتبار، وقد أدى هـذا          يجعل لكل قسم نعتاً مستقلاً، وإلا فقد      

إلى ضياع كثير من جهده، لأنه أراد أن يرضى المنطـق بالاستقـصاء وكثـرة               

الأقسام، وقد ظن أن ذلك توسِعة في البحث، فكان فيه التضييق الـذي أدى إلـى                

  .)2(الارتباك والبعد عن الصواب

سلوب التقرير والفكرة   ثم إن منهج قدامة بعد ذلك منهج تعليمي، يغلب عليه أ          

المتسلطة عليه هى فكرة التقنين العلمي للشعر، وشرح ما تسفر عنه تلك الفكرة في              

أضيق الحدود ثم هو يريد بعد وضع القاعدة إلزام الشعراء إياهـا بمثـل عبارتـه        

ليكون ذلك مثالاً يبنى    " أحسن الشعراء من أتى في شعره بكذا      "و  " ينبغى"و  " يجب"

  .وكثير غيرها" لم به ما يأتى من مثلهعليه الأمر ويع

وعلى هذا فإن أهم ما ينبغى أن يوجه النظر إليه أن يلاحظ ذلك الأساس فـي                

وليس ذلك الأساس إلا مراعاة الأذواق والنـزول        .  دراسة تلك الفنون أو في نقدها     

على حكمها، وحكم أهواء منتجي الفنون وإحساسهم ومشاعرهم والعوامل المؤثرة          

ومن الأقوال الشائعة أنه لا ينبغى الجدل فيها، ونحن نحس جانباً مـن             . اجهمفي نت 

 نعجز أن نقنع إنساناً ما بأنـه        – كما يقول جاريت     –الصواب في هذا القول فإننا      

مخطئ في تفضيله نشيداً على نشيد، مهما يكن واضعه، ولكننا لا نعجز عن إقناعه              

  .لأرض منبسطةبخطئه في الهندسة، أو في اعتقاده أن ا

  .ولابد أن نفرق بين حقيقتين أو فكرتين، هما الحقيقة العلمية والحقيقة الأدبية

فالحقيقة العلمية هي التى تستند دائماً على العقل المطلق والتفكير المجرد، ثم            

  .)3(يلتمس لها التأييد من الملاحظة، أو التجربة
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ولكنـه لا يبـدو مجـرداً ولا        أما الحقيقة الأدبية فقد يكون فيها عمل ذهنى،         

يعرض على الناس في ثوبه الحقيقى، بل يتأثر بذوق الأديب، وبمـا أسـلفنا مـن                

  .)1(مقوماته، وهى لهذا تتسم بالخصوصية ولو كانت الخصوصية نسبية
ومن هنا كان ما نأخذه على قدامة في منهجه في نقد الشعر، مع أنـه مـنهج                 

ثقافة، إذ أنه نظر إلـى الـشعراء، وإلـى          علمى سديد يدل على قوة الفكر وسعة ال       
نتاجهم نظرة واحدة، وانتظر منهم جميعاً أن يسيروا في اتجاه واحد وأن يخضعوا             
لقواعد واحدة، وأغفل أهم شئ ينبغى النظر إليه، وهو طبيعة  الشعراء واختلافهم             

 تلـك   فيها باختلاف البيئات والعصور، فلكل بيئة تقاليدها، ولكل عصر مثله العليا،          
المثل التى اشتقت مما كان يسيطر على المواهب والملكات من العوامل المختلفـة             

  .)2(التى تؤثر تأثيراً كبيراً في الأعمال الفنية
عندما نتحدث عن قدامة بن جعفر فإننا نتحدث عن ناقـد كثـر فـي نقـده                 

ت  ضمن احتفاظها بأسماء المؤلفـا     – في القديم    –الاختلاف إذ تسجل كتب التراث      
تبيين " كتاباً للآمدى تقدم ذكره وهو       –ونسبتها إلى أصحابها ووصف بعضها أحياناً       

كـشف الظلامـة عـن      "وكتاباً لمؤلف متأخر بعنـوان      " غلط قدامة في نقد الشعر    
  .)3("قدامة

وتمتد الخصومة حول نقد الناقد إلى النقد المعاصر، ففي الوقت الذي نـسمع             
أول ما ظهر من تـشريع الفلـسفة        "مة بأنه   لقدا" نقد الشعر "فيه طه حسين يصف     

كلّ مؤلِّف جاء بعده    " نقد الشعر "وقد استغلَّ كتابه    : " ويبرز مكانته فيقول   )4("للأدب
  .)5(دون أن يقول كلمة واحدة يقر له فيها بالفضل

بإزاء روح جديدة لا    "كما يقول طه حسين نحس أننا       " نقد الشعر "وعندما نقرأ   
 وفي الوقت الذي نقرأ فيه عند إحسان عباس قوله عـن            )6("لعهد لنا بمثلها من قب    
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ولا ريب في أنه بنى أسساً نقدية متكاملة، وفاض بذكائه الفذّ علـى أمـور        : "قدامة
دقيقة المعانى، وآمن بأن النقد يقوم على نظرية محددة، وقدامة في كل ذلك نـسيج               

  .)1(وحده
تابه قد لقى من المهـاجمين      وإذا كان ك  ":  "نقد الشعر "وقوله عن كتاب قدامة     

 وفي الوقـت الـذي      )2("فإنه يمثلِّ إجتهاداً ذاتياً مدهشاً    : أكثر مما لقى من المؤيدين    
، )3(لقدامة كتاب قـيم   " نقد الشعر "أن كتاب   : نطالع فيه عند عزالدين اسماعيل قوله     

وأن قيمته تتمثل في صدوره عن كاتب مفكر لا عن شاعر، ومعنى هذا أن مشكلة               
داءة والجودة أو القبح والحسن وهي موضوع الكتـاب سـتخرج عـن إطـار               الر

 وفي اشتماله على القواعد     )4(الإحساس الفردي هذا الإحساس ذاته موضوعاً للدرس      
  .الموضوعية للعمل الأدبي

وقدامة بعد ذلك من النُّقاد الموضوعيين الذين نشأ في محيطهم النقد الجمـالى             
 نجد من يقول من جهـة ثانيـة أن          )5(دين إسماعيل بمعناه الخاص كما يقول عز ال     

لم تدخل يوماً ما في تيـار النقـد         " نقد الشعر "جهود قدامة النقدية ممثلة في كتابه       
  .)6(العربي

وإن كان ما لقدامة في النقد يقتصر على تنظيم بحوثه كما يقول محمد زغلول              
  .)7(سلام الذي يجرد صاحب نقد الشعر من أي ابتداع في النقد

ومن الطبيعي أن يكون مفهوم الشعر عند قدامة مثل مفهومه عند سابقه طالما             
إن أجزاء العمل   . أن الناقدين يصدران عن مقولة واحدة مؤداها أن الشعر صناعة         

وهي الأجزاء نفسها التـى     . )8(الشعري عند ابن طباطبا هي اللفظ والمعنى والوزن       
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 عند الناقدين إلا لشئ واحد هو إغفال        نجدها عند قدامة وهي في مجموعها لا تشير       
  .)1(حقيقة الشعر وجوهره

  :وللنقاد آراء كثيرة في قدامة وكتابه نورد منها الآتي

وجـاء بعـده أي ابـن       "يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه النقد الأدبي         : أولاً

إلى المعتز قدامة بن جعفر، وألَّف كتابيه المشهورين في نقد النظم ونقد النثر وهما              

البلاغة أقرب وهو المسئول عن جمود المصطلحات البلاغية وتحجرهـا، وفقـد            

روحها، كما أنه المسئول الأول أيضاً عن تسرب بعض آراء أرسطو وأمثاله مـن              

اليونانيين في البلاغة اليونانية إلى البلاغة العربية وأدبها، فقد عرف الشعر وذكر            

  .محسناته ثم ذكر عيوبه

 في النقد شيئاً ولا في وضع قواعده إلا أشياء شكلية ومصطلحات            وهو لم يزد  

  .)2(رسمية وقد تأثر به علماء البلاغة

 – لحسن الحـظ     –إن كتاب قدامة لم يؤَثِّر      : "محمد مندور . ويقول عنه د  :  ثانياً

تأثيراً كبيراً في النقد وكل ما له من فضل هو وضع عدد من الإصطلاحات وتحديد               

 ومع هذا فالذين أخذوا بأقوال قدامة وتقاسيمه التعليمية الشكلية ليسوا           بعض الظواهر، 

  .النقاد كالآمدي والجرجاني، وإنما هم علماء البلاغة في القرون التالية

شوقي ضيف بعد حديثه عن تأثُّر قدامة بالفلسفة اليونانيـة          . قال عنه د  :  ثالثاً

غير أن ذلك كلـه     "أرسطو  التى نقل عنها مباشرة وبطريقة غير مباشرة وخاصة         

يحيل النقد عند قدامة شيئاً جافاً، فهو حدود ورسوم لا أكثر ولا أقل، وهو يصوغها               

في غير قليل من العسر والإلتواء ويبدو في كثير من الأحيان أنها لا تلائم طبيعـة                

الشعر العربي فقد كان عقله عقل فيلسوف، ولكن ذوقه ذوق أديـب، فلـم يحـسن         

ل لم يحسن عرض قواعده نفسها ولو أنه لم يحاول وضع قواعد            عرض الأمثلة، ب  

شاملة لكل الشعر العربي وقصر نفسه على شاعر بعينه، وعرض للجودة والرداءة            

  .)3(في شعره لكان عمله أجدى، ولفهم العرب كتابه وتفاعلوا معه
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حاول أن ينظِّم بحوث النقـد،  " نقد الشعر"وبعد، فإن قدامة بن جعفر في كتابه        
وقد أُوتَى من المقـدرة علـى الترتيـب         . لكنه لم يبتدع القول في النقد كما يدعى       و

  .والتحديد، ورسم منهج متكامل، ساعده عليه اشتغاله بالمنطق والحساب
ويعتبر كتاب قدامة على أية حال قاعدة للدراسات البلاغية، التى جاءت بعده،            

ره مظهراً للمضمون، فكل تجويد لهـذا       والتى أصلَتْ الاهتمام بالشكل الأدبي باعتبا     
  .الشكل تجويداً أيضاً للمضمون

وربما اختلف في آرائه مع بعض المؤمنين بهذه النظرية بدليل حملته علـى             
أستاذه ثعلب، ورده على ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام وكذلك رد عليه الآمـدى      

 ـ    " نقد الشعر "فألف كتاباً يرد فيه على       ن رشـيق وجماعـة مـن       كمـا انتقـده اب
  .)1(المتأخرين

ولكن هذا لم يمنع أن يكون لكتاب نقد الشعر نفوذ واسع الانتشار بين المؤلفين              

في النقد والبلاغة منذ أبى هلال العسكري وابن سنان الخفاجى إلى ضياء الدين بن              

  .)2(الأثير وابن أبى الأصبع في القرن السابع

من الفضل أنه زاد إلى ضـروب البـديع         وإذا كان ما يذكره له علماء البديع        

وأنواعه التى جمعها ابن المعتز ثلاثة عشر باباً، فإن فضله مع ذلك أكثر من هـذا                

  .)3(وأعمق
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   المبحث الثانـي

  حد الشعر
  

  :يبدأ قدامة كلامه بقوله

معرفة حد الشعر الحائز لـه      : إن أول ما يحتاج إليه في العبارة عن هذا الفن         "

ومنذ البداية يبدو قدامة متأثراً بالمنطق الأرسطاليسى، متجاوزاً        . )1(يس بشعر عما ل 

المفهوم اليونانى للشعر، في آن معاً، فهو في حده للشعر وفي حرصـه علـى أن                

يكون ذلك الحد مكوناً من جنس وفصل يدلُّ على أنَّه يترسـم ثقافتـه المنطقيـة،                

  .)2(" معنىالشعر قولٌ موزون مقفَّى يدلُّ على"

اللفظ، والـوزن، والمعنـى،     : والشعر يقوم بعد النية على أربعة أشياء، وهى       

والقافية، فهذا هو حد الشعر، لأن من الكلام موزوناً مقفَّى ولـيس بـشعر، لعـدم                

القصد والنية، كاشياء اتّزنت من القُرآن، ومن كلام النبى صلى االله عليـه وسـلم               

 أنه شعر، والمتّزِن ماعرض على الوزن فقبله، فكأن         وغير ذلك مما لم يطلق عليه     

  .الفعل صار له

بنى الشعر على أربعة أركان، وهى المـدح،        : وقال بعض العلماء بهذا الشأن    

الرغبـة، والرهبـة،    : والهجاء، والنسيب، والرثاء، وقواعد الشعر قيل هى أربـع        

 يكـون   والطرب، والغضب، فمع الرغبة يكون المدح والـشكر، ومـع الرهبـة           

الاستعطاف والاعتذار، ومع الطرب يكون الشوق ورِقَّة النسيب، ومـع الغـضب            

  .)3(يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع
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وقدامة بن جعفر كان أكثر العرب تأثٌّراً بالنظرة المنطقية للغة وأبعدهم فهمـاً             

لعلاقـة بـين    وقد أثَر هذا بدوره تأثيراً واضحاً في فهمه ل        . لطبيعة الشعر وحقيقته  

  .)1(اللفظ والمعنى أو بين الشكل والمضمون في الشعر

ويكفي أن تراجع تعريفه للشعر حتى ترى إلى أى حد كان قدامة ضحية مـن               

الضحايا المشهورين الذين أفسدت أذواقهم سيطرة المنطق الشكلى وطغيانه علـى           

في تعريفه للشعر   تفكير بعض المشتغلين بالدراسات البلاغية والنقدية، ولننظر الآن         

دال على أصـل    " قول"فقولنا  " إنَّه قولٌ موزون مقفّى يدلُّ على معنى      : "يقول قدامة 

إذ . يفصله مما ليس بموزون   " موزون"الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر وقولنا        

فصل بين ما له من الكـلام       ) مقفّى(كان من القول موزون وغير موزون، وقولنا        

يفصل ما  " يدل على معنى  "ين ما لا قوافى له ولا مقاطع، وقولنا         الموزون قوافٍ وب  

جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى وما جرى على ذلـك مـن                 

  .)2(غير دلالة على معنى

فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيئاً كثيراً على هذه الجهة لأمكنه ومـا                

  .تعذر عليه

بالعقلية المنطقية وكان أول ما فعل في الفـصل         وقدامة أقبل على نقد الشعر      

الأول من كتابه أن قرر أن أول ما يحتاج إليه في شرح هذا الأمر علم جيد الشعر                 

من رديئه معرفة حد الشعر الحائز مما ليس بشعر، وليس يوجد في العبارة عـن               

 ـ"ولا أوجز مع تمام الدلالة من أن يقال فيه إنه    . ذلك أبلغ في نظره    ولٌ مـوزون  ق

  .)3("مقفَّى يدل على معنى

صفة فاصلة للشعر تدلُّ على أنه يـؤثر أن يـستقل           " المقفَّى"غير أن وضعه    

إن : "بحديثه عن الشعر العربي، وأنه لا يحتاط كما احتاط الفارابي من بعد بقولـه             

للعرب من العناية بنهايات الأبيات التى في الشعر أكثر مما لكثير من الأمم التـى               
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الشعر هو كلام مخيل مؤلَّف     : "ولا يحتاط شأن ابن سينا حين قال      ". عرفنا أشعارهم 

وقد كان هذا التعريـف مورطـاً       ". من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة      

لقدامة على الصعيد المنطقى، لأن القافية لا تعدو أن تكون لفظة فهى جـزء مـن                

" الـوزن "وفـي   " المعنـى "وفـي   " اللفظ "أي هي داخلة في   " اللفظ"أو ركن   " القول

  .)1(فإفرادها خروج على المنطق

وعلى هذا التعريف فإن قدامة المنطقى قد فقد أهم شرط في التعريف يجعلـه              

المناطقة أول شروطه، وهو أن يكون مساوياً للمعرف في العمـوم والخـصوص،             

كون أعم منـه،    بحيث يصدق على جميع الأفراد التى يصدق عليها المعرف، فلا ي          

وإلا كان غير مانع من دخول أفراد غير المعرف، ولا أخص منه، وإلا كان غير               

جامع لجميع أفراد المعرف، فلا يصح تعريف الإنسان بانه حيوان حساس لأن هذا             

التعريف غير مانع لأفراد غير الإنسان، ولا المثلث بأنه سـطح مـستوٍ محـوط               

يف غير مانع لأفراد غير المثلـث مـن الـشكل           بخطوط مستقيمة، لأن هذا التعر    

  .الرباعي وكثير الأضلاع

وعلى هذا القياس يكون حد الشعر بأنه يدلُّ على معنى غير مانع من دخـول               

  . )2(كلام موزون ومقفّى، ولكنه لا يعد شعراً في نظر المحققين كما سبق

ه مـا يكـون     وهذا التعريف فوق ما فيه من مجافاة ظاهرة لطبيعة الشعر أشب          

بالقاعدة النحوية التى لا مكان لها في البلاغة ولا في الفن والتى ترجع اللغة إلـى                

المنطق غير عابئة بما في لغة الشعر من دلالات أخرى، من أجل ذلك جاء تعريفه               

فليس كل كلام موزون مقفَّى يدل على معنى يعتبـر          . للشعر تعريفاً عاجزاً قاصراً   

ول قدامة أن ينظر إلى موضوع الجودة والرداءة في الشعر           ومع ذلك فقد حا   . شعراً

ولكنه حين بحث   . فذكر أن في الشعر ما هو جيد، وما هو ردئ، ومنه ما هو وسط             

في أسباب الجودة والرداءة عاد إلى التقسيمات الشكلية، فذكر ان عناصر الـشعر             

ما يشده ولعه بالتقسيم    ثم لا يكتفى بهذا وإن    . اللفظ، والوزن والقافية والمعنى   : أربعة

والتعريف إلى أن يصنع من هذه العناصر السابقة ائتلافات جديدة فهو يرى أن من              
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هذه العناصر ما يأتلف بعضه ببعض، فأخرج من العناصر السابقة أربعة ائتلافات            

ائتلاف اللفظ مع المعنى، ائتلاف الوزن مع اللفظ، ائـتلاف المعنـى مـع              : وهى

وهذه الاتئلافات على فسادها وما فيهـا مـن         . عنى مع القافية  الوزن، وائتلاف الم  

تفتيت ظاهر لوحدة العمل الفني، مما قد يشير إلى أن لكل ائتلاف قيمته المستقلة او               

إن هذه الائتلافات لم تستطع أن تُقَدم بـين         :  المنفصلة عن الائتلاف الآخر، نقول    

مما يوضح تأثير هذه الائتلافات في      يدى القارئ بالتحليل والدراسة التطبيقية للشعر       

  .)1(جودة الشعر ورداءته

وهكذا نجـد   " إنه قولٌ موزون مقفَّى يدلُّ على معنى      : "يقول قدامة عن الشعر     

أن الفارق بين الشعر والنثر قد انحصر في الجانب الموسيقي المتحقق في الـوزن              

  .والقافية، دون النظر إلى البنية اللغوية وخصوصيتها

قدامة بن جعفر أن الشاعر يحاول الوصول إلى الطرف الأجـود مـن             ويرى  

أو انعـدمت فينتهـى إلىغايـة       . الشعر ولا يعجز عن ذلك إلا إذا ضعفت صناعته        

الرداءة او يقع بين الغايتين او النقيضين، وفي كل حال من الاحوال يظل يقول كلاماً               

ي النهاية بمدى القرب أو البعد لكن قيمة القول تتحدد ف. موزوناً مقفَّى يدل على معنى  

من الغاية المثالية وهى الشعر الحق، الذي يهدف إلى الوصول إلى صناعة الـشعر              

  .)2(فالصناعة هى العلم المتعلق بكيفية العمل. ومصطلح العلم بمعناه القديم

وبعدها يعرض علينا تعاقب الصفات الجيدة والرديئة على الشعر من خـلال            

  .سالبة وموجبة كما هو معروف في المنطق الأرسطىتصنيف المعانى إلى 

: ويستغرق بعدها بشرح نظرية الأوساط التى تُحد بسلب الطرفين كما يقـال           

والمـر  . أنه لا حار ولا بـارد     .  مثلاً في الفاتر الذي هو وسط بين الحار والبارد        "

 ـ   " الذي هو وسط بين الحلو والحامض، أنه لا حلو ولا حامض           راه وهو هنا كما ن

  .)3(أسير المعلم الأول

                                                 
  .263 ص – مرجع سابق – قضايا النقد الادبي بين القديم والحديث –زكى العشماوى )   1
 دار الوفاء للطباعة – 45، 44 ص –عر العربي المعاصر  دراسة جمالية في نقد الش–رمضان الصباغ )   2

  .الطبعة الأولي. م1988 –والنشر 
  .60 ص – مرجع سابق – أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر –محمد عبدالغني المصري )   3
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إن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين او كلمتين، بأن يصف شـيئاً وصـفاً              

حسناً ثم يذمه بعد ذلك ذماً حسناً أيضاً، غير منْكَر عليه ولا معيِب من فعلـه، إذا                 

أحسن المدح والذم، بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صـناعته واقتـداره               

  .عليها

دمتُ هذين المعنيين لما وجدت قوماً يعيبون الشعر إذا سلك الشاعر فيه            وإنما ق 

  :هذين المسلكين، فإني رأيت من يعيب امرأ القيس في قوله

ضِعرقْتُ ومطَر لَى قَدبفَمِثْلِكِ ح  

  )1(فألْهيتُها عن ذِىِ تَمائِم محوِلِ

فْتُ لَهرا انْصخَلْفِه كَى مِنا بإذا م  

  )2(بِشق وتحتِى شِقُّها لَم يحولِ

ويذكر أن هذا معنًى فاحش، وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جـودة              

  .الشّعر فيه، كما لا يعيب جودة النِّجارة في الخشب رداءته في ذاته

وكذلك رأيتُ من يعيب هذا الشَّاعر أيضاً في سلوكه للمذهب الثـاني الـذي              

له اقتداراً وقوة وتصرف فيه إحساناً وحذاقةً، وذلك قولـه فـي            قدمته، حيث استعم  

  :موضع

  فَلَو أن ما أسعى لأدنَى معِيشَةٍ

  )3(كَفَانِي ولم أطْلُب قليلٌ مِن المالِ

  ولكِنَّما أسعى لمِجــدٍ مؤثَّـلٍ

  )4(وقَد يدرِك المجد المؤَثلُ أمثَالِى

  :وقال في موضع آخر

  ملأُ بينَنَـا أُقْطـاً وسمنــاًفَتَ

                                                 
ى الصبى معاذات تُعلّق عل: والتمائم" رب"ومن خفضه فعلى معنى " طرقتُ"فعلى قوله " مثلك"من نصب )   1

  .المرضع وأمه حبلى، أو الذي يرضع وأمه تجامع، ويتبين أن النساء معجبات به وخاصة الأبكار:والمغيل
ديوان امرؤ القيس ص  "–الشطر من الشئ، فيريد أنه كان يذهلها عن ولدها حتى تميل إليه بهواها : الشِّق)   2

  .م، الطبعة الرابعة1958 –مصر   - ، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، مطبعة دارالمعارف 12
  .فلو أن ما اسعى لأدنى معيشة، أى لو كان سعى لأقرب معيشةٍ وأدناها لكفانى قليلٌ من المال ولم أطلب الملك)   3
  .39 ص –ديوان امرؤ القيس . المثمر الذي له أصل، وهو الكثير أيضاً: المؤثل)   4
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رِىو ـعغِنًى شِب مِن كبس1(وح(  

فإنما عابة من زعم المناقضة، حيث وصف نفسه في موضع بـسمو الهمـة،              

وقلة الرضى بدنئ المعيشة، وأطرى في موضع آخر القناعة، وأخبر عن اكتفـاء             

  .)2(الإناس، بشبعه وريه

لأن الشاعر ليس   : "اعاً يصل في نهايته إلى قوله     ثم يدافع عن إمرئ القيس دف     

يوصف بأن يكون صادقاً، بل إنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني كائناً ما                

  .كان أن يجيده في وقته الحاضر، لا أن يطالب بألا ينسخ ما قاله في وقت آخر

ن أبناء اليونان   وهنا نلمح تأثراً واضحاً بآراء السوفسطائين الذين كانوا يعلِّمو        

فمـا يبـدو حقيقيـاً      . الكلام على الشيئ وضده، لأن الحقيقة المطلقة غير موجودة        

وما على الإنسان إلا أن يتعلم الجـدال        . لأحدنا قد لا يكون غير ذلك عند الآخرين       

والكنايات، وتمويه الحقائق حتى يكـسب      . والتلاعب بالألفاظ، واستعمال المجازات   

  .)3(كما جاء في قصة الفلسفة اليونانية. مه ويحقِّق أغراضهالمناظرة، ويفحم خص

ومن علماء العرب أنفسهم من جعل الشعر كلاماً، وأجوده أشعره ولم يشترط له             

وزناً ولا قافية، ويدخل فيه حينئذٍ ما يشبه أن يسمى شعراً منثوراً من حكمة أو مثل                

التصور، ومنهم من اشترط    يبنيان غالباً على صواب التشبيه، وإيجاز اللفظ، ولطف         

  .)4(فيه الوزن دون القافية، ومنهم من جعله موزوناً مقفى، وأجاز تعدد القافية

 الـشعر   –الذي يـرى    " معروف الرصافى "ويؤكد هذاالقول الشاعر العربي     

إنه مرآة من   : وقصارى ما تقول إذا أردنا أن نُعرفه      "كالحسن، لا يوقف له عند حد       

                                                 
إمرؤ القيس ملك، ولا أراه : ة الجبن، وكان الأصمعي يقولشئٌ يصنع من اللبن المخيض على هيئ: الأقط)   1

  :يقول هذا، فكأن الأصمعى أنكرها، ويقوى ذلك قول امرؤ القيس
  كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال*        فلو أن ما أسعى لأدني معيشةٍ     

  :جد المؤثل فكيف يقولفنفى عن نفسه طلب القليل والرضا به، وزعم أن الذي يرضيه ويكفيه، الملك والم
ورى شبع من غِنى كبسفتوسع أهلها أقطاً وسمناً         وح  

ويحتمل أن يريد امرؤ القيس أن الإنسان إذا لم يطلب من الدنيا إلا الحياة والعيش دون الرآسة وعلو 
نبغى أن يقنع بالعيش أن الإنسان لا ي: الذكر، فالبلغة من العيش تكفيه إن لم يكن غنى وكثرة مال والمعنى

  .ويحتمل أن يكون قال هذه الأبيات في غدر الزمان به. خاصة دون الرفقة والرآسة وشرف المنزلة
  .20 ص -  مرجع سابق – نقد الشعر -قدامة بن جعفر )   2
  .65 ، 64قصة الفلسفة اليونانية، تأليف أحمد أمين وزكى نجيب محمود، ص )   3
  .90 ص –ب العربي في العصر الجاهلي  الأد-محمد هاشم عطية )   4
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ور الطبيعة بواسطة الألفاظ انعكاساً يؤثر فـي النفـوس          الشعور، تنعكس فيها ص   

قيد احترازى يخرج به قسماء الشعر من       " بواسطة الألفاظ "انقباضاً وانبساطاً فقولنا    

الفنون الجميلة المسماة عند العرب بالآداب الرفيعة كالرسم والنحت والموسـيقى،           

 بواسطة الألفاظ، بل    فإنها تشارك الشعر في كونه منعكساً لصور الطبيعة، ولكن لا         

بواسطة الخطوط والألوان في الرسم، والأشكال البارزة في النحت، والأنغام فـي            

معناه صور ما في الطبيعة، فيـشمل المعـاني         " صور الطبيعة "الموسيقى، وقولنا   

  .الخفية، والخيالات الوهمية، والموجودات الصناعية التى صنعتها يد البشر أيضاً

لاق اسم الشعر على المنظوم حتى قال المتقدمون مـن          وقد أكثرت العرب إط   

وهو تعريف للمعنى الأعم    " كلام ذو وزن وقافية   "أهل الأدب في تعريف الشعر إنه       

من الشعر، أو للفرد الكامل منه وهو الشعر المنظوم، لما قدمنا بيانه من المزايـا               

 لا يخـتص    التى امتاز بها المنظوم على المنثور، وإلا فهـم يعلمـون أن الـشعر             

  .)1(بالمنظوم، وأنه قد يكون منظوماً

ومن الدليل على أن العرب لا يخصون الشعر بالمنظوم ما حكاه لنا كتاب االله              

انـه  "عنهم من قولهم في النبي صلى االله عليه وسلم إنه شاعر، إذ قالوا في القرآن                

م بأكثر من    مع أنهم يرونه غير موزون ولا مقفى، ولم يرد االله عليه           )2("قول شاعر 

وما هو بِقَولِ شَاعِر قليلاً ما تؤمنون ولا بقـول كـاهن قلـيلاً مـا                : (قوله تعالى 

 ولو كان الشعر عندهم خاصاً بذى الوزن والقافية للزم أن يقال لهم في              )3()تذكرون

  .)4(كيف تقولون أنه قول شاعر، وهو عديم الوزن والقافية: الرد عليهم 

ار جهود السابقين كما مر قبل قليل، ومن ثـم يتـابع            وهو هنا مصر على إنك    

إنه لما كان الشعر على ما قلنـاه لفظـاً          : وإذا قدمت ما احتجت إليه، فأقول     : "قوله

.  موزوناً مقفّى يدل على معنى وكان هذا الحد مأخوذاً من جنس الشعر العـام لـه               

                                                 
  .181 – 180  ص - مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )   1
  .50ص ) دروس في تاريخ آداب اللغة العربية(الرصافي )   2
مزيدة مؤكدة والمعنى أنهم آمنوا بأشياء يسيرة " ما"الفعلين و" في"بالتاء والياء " وما هو بقول شاعر"الآية )   3

الحاقة  (– أتى به النبي صلى االله عليه وسلم من الخير والعفاف والصلة فلم تغن عنهم شيئاً وتذكروها مما

41 ، 42.(  
  . 50 ص – دروس في تاريخ آداب اللغة العربية –الرصافي )  4
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جودة فيـه،   وفصوله التى تحوزه عن غيره كانت معاني هذا الجنس، والفصول مو          

          دحى ناطقٌ ميتٌ،    : كما يوجد في كل محدود معاني حده لان الإنسان مثلاً يبأنه حي

فمعنى الحياة التى هي جنس للإنسان موجود في الإنسان، وهو التّحرك والحـس،             

وكذلك معنى النطق الذي هو فصله مما ليس بناطق موجود فيـه، وهـو التَخيـل                

ت الذي حد الإنسان، وهو قبول بطلان الحركة، فكذلك         والذكر والفكر، ومعنى المو   

أيضاً معنى اللفظ الذي هو جنس للشعر موجود فيه، وهو حروف خارجة بالصوت             

  .متواطئاً عليها، وكذلك معنى الوزن، ومعنى التقفية، ومعنى ما يدل عليه اللفظ

 ”creater“وقد تأثر كُتَّاب الإنجليز بأرسطو في تعريفه الشاعر بأنه الخـالق            

أي من يبتكر ويتخيل، ودرجوا في وصفهم الشعر على هـذا الاعتبـار، ولعـل               

في مقدمة هؤلاء إذ يقول عن الشعر إنه الحقيقة التى تصل إلى القلـب              " ودرودث"

رائعة بواسطة العاطفة، وقد نجد عندهم تعاريف شاملة تتناول عناصر الشعر كلها            

الشعر هو اللغة   :  والمادة للشعر فيقول  الذي يتناول الصورة    " ستدمان"مثل تعريف   

الخيالية الموزونة التى تعبر عن المعنى الجديد والذوق والفكر والعاطفة وعن سر            

  .)1(الروح البشرية

إن : "وعرِفَ اللغويون للشعر معنى العلم بالشيء والتفَطُّن له، وإدراكه، وقالوا         

ل لشرفه بالوزن والقافية    كل علم يدعى يعرف شعراً، ولكنه غلب علي منظوم القو         

: وعرف نُقَّاد العرب ما بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي من صلة، فقالوا           

إنما يسمى الشاعر شاعراً لأنه يشعر من معاني القول وإصابة الوصف           "وإذا كان   

بما لا يشعر به غيره يستحق اسم الشاعر بما ذكرنا، فكل من كان خارجاً عن هذا                

، فكأن النُّقاد يرون الـشعر      )2(شاعر، وإن أتى بكلام موزون مقفى     الوصف فليس ب  

إلى جانب أنه موزن مقفى، لابد أن تكون فيه معان يشعر بهـا قـارض الـشعر                 

  .تخصه دون غيره من الناس

ولم نجد في كتب النقد، من حاول تعريف الشعرالعربي قبل قدامة ابن جعفـر               

قتيبة للشعر وأنه أربعة أضـرب مـا        وإن كنا نستطيع أن نستخلص من تقسيم ابن         

                                                 
  .65محمد عبدالغني المصري، أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر، ص )   1
  .77نقد الشعر، ص )    2
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يراه ابن قتيبة من عناصر للشعر وأنها تنحصر في اللفظ والمعنى، ومن جودتهما             

معاً أو رداءتهما معاً، أو جودة أحدهما تنتج هذه الأضرب الأربعة، ولكن ذلـك لا               

  .)1(يحدد معنى الشعر، ولا يميزه عن النثر

 يحتاج إليه في شرح جيـد الـشعر         أما قدامة بن جعفر، فقد رأى أن أول ما        

ورديئه معرفة حد الشعر، وإن ذلك ليتفق مع ثقافته المنطقية التى تحدد الموضوع             

  .الذي يتناوله البحث قبل أن تحكم عليه بالجودة أو الرداءة

وأخذ قدامة على مذهب المناطقة يخرج بقيود التعريف ما ليس بالشعر ومنـه             

 قدامة هي الوزن والقافية، والمعنـى لان القـول          يتبين أن أهم خواص الشعر عند     

  .شعره ونثره: جنس يشمل الكلام بنوعيه 

وقد يبدو أن تعريف قدامة فيه شئٌ من النقص والغموض، أما النقص فـلأن              

هذا التعريف يشمل المنظومات العلمية التى أُلِّفت لتسهيل حفـظ قواعـدها علـى              

 وأما الغموض فلأنه لم يقف طويلاً عند        –ة  المتعلمين، لأن فيها تلك العناصر الثلاث     

  .)2(يمحصها، ويدقق في أمرها" المعنى"كلمة 

وعقد ابن رشيق باباً يحدد فيه معنى الشعر وبنيته، وكأنـه فيمـا أورده فـي        

هذاالباب يحدد الشعر، ثم يشرح هذا الحد، ويبين المراد بما غمض من كلماته، ولم              

البنية من أربعة   : "عر على ما جاء به قدامة، إذ قال       يزد ابن رشيق في تعريف الش     

  .)3(أشياء، وهى اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافية، فهذا هو حد الشعر

أما المؤلف الذي حدد الشعر، وكانت هذه المنظومات قد عرفت وشاعت فـي             

 الذي لم يرتض تعريف الأقدمين للـشعر، ورآه         )4(عصره فعبد الرحمن بن خلدون    

ور لهذا الفن من القول تصويراً صادقاً، وأغلب الظن أن ابن خلدون لـم              غير مص 

البنيـة مـن أربعـة      : يطِّلع على تعريف قدامة للشعر، ولم ير في قول ابن رشيق          

                                                 
  .3 والشعراء، ص الشعر)   1
 نهضة مصر للطباعة والنشر – 114، 113 ص -  أسس النقد الأدبي عند العرب –أحمد أحمد بدوى )   2

  .والتوزيع، بدون تاريخ طبعة
  .77الجزءالأول، ص : العمدة)   3
عمر بن أحمد بن تقى بن عبداالله، مهندس، طبيب من حكماء الأندلس، )  م1557 -هـ 449(ابن خلدون )   4

  .قدم في الفلسفةت
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الشعر : "اللفظ، والوزن، والقافية، والمعنى تعريفاً للشعر ونرآه يقول       : أشياء، وهى 

وصاف المفصل بـأجزاء متَّفِقـة فـي        هو الكلام البليغ المبنى على الاستعارة والأ      

الوزن والروى، مستقلٌّ كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده الجارى             

  .على أساليب العرب المخصوصة به

ويبدو في تحديد ابن خلدون للشعر فصل الزمن وتطوره فـإن العروضـيين             

ن يخرجوهـا   وقدامة وابن رشيق لم تكن في عصورهم منظومات علمية يريدون أ          

من نطاق الشعر، فيعرفوا الشعر بأنه الكلام البليغ المبنىعلىالاستعارة والجـارى           

  .)1(على أساليب العرب

وأن هـذه الكثـرة     " الـشعر "ويتبين من هذا أن هنالك مفهومات كثيرة للفظة         

مبعثها اختلاف متناوليها، وتعدد طوائفهم الذي ترتب عليه تعدد طوائف العقليـات            

ب اتجاه تفكيرها وألوان ثقافتها، فكل طائفة من تلك الطوائف تفهم الشعر مـن   بحس

  .أظهر ناحية تعرفها فيه، وأوضح خاصة تراها مستقيمة مع وجهة نظرها

وربما كان أشهر تعريف للشعر هو الكلام الموزون المقفى، وهـو تعريـف             

قـصيدة  العروضيين إذ كانت صحةالوزن، واطراد النغم على نسقٍ خاص فـي ال           

الواحدة ثم صحة القافية ووحدتها أهم ما يعنيهم توافره في الـشعر وعنـد أهـل                 

العربية هو الكلام الموزون المقفى الذي قصد إلى وزنه وتقفيتـه قـصداً أوليـاً،               

والمتكلم بهذا الكلام يسمى شاعراً، وبالجملة فالشعر ما قصد وزنه أولاً وبالذات ثم             

  . فيتبعه المعنىيتكلم به مراعياً جانب الوزن

عنـد  " الـشعر "وإذا رجعنا إلى معاجم اللغة لم نجد أن المعنى الأصلى للفظ            

شعر بـه   : قال مجد الدين الفيروزأبادى   " الكلام الموزون المقفَّى  "أصحاب اللغة هو    

  .)2(علم به، وفَطِن له، وعقله... كنَصر وكرم شعراً وشعراً 

زن والقافية وإن كـان كـل علـم         والشعرغلب على منظوم القول لشرفه بالو     

  .)3(شعراً
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قـول  ) الـشعر (وقريب من كلام أصحاب المعاجم في أصل استعمال لفـظ           

.. والشاعر من شعر يشعر شعراً، فهو شاعر، والشعر المصدر          : صاحب البرهان 

ولا يستحق الشاعر هذا الاسم حتى يتأتى بما لا يشعر به غيره، وإذا كان اسـتحق                

رنا فكل من كان خارجاً عن هذا الوصف فليس بـشاعر، وإن            اسم الشاعر لما ذك   

  .)1(أتى بكلام موزون مقفَّى

والشعر عند المنطقيين هو القياس المركب من مقدمات يحصل منها القـبض            

والبسط، ويسمى قياساً شعرياً، والغرض منه ترغيب النفس، وهذا معنى ما قيـل             

  .)2("هو قياس مؤلف من المخيلات"

شريف الجرجاني معنى الشعر عند أهل اللغة وعند العروضـيين          وقد فصل ال  

الشعر لغة العلم وفي الاصطلاح كلام مقفَّى موزون على سبيل          :  "والمناطقة بقوله 

ورفَعنَا لَـك   * الَّذِي أَنْقَض ظَهرك    : (القصد، والقيد الأخير يخرج نحو قوله تعالى      

كقفَّى موزون،    )3()ذِكْرولكن ليس بشعر، لأن الإتيان به موزوناً لـيس           فإنه كلام م 

على سبيل القصد، والشعر في اصطلاح المنطقيين قياس مؤلف مـن المخـيلات،             

  .)4(والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والتنفير

وأياً ما كان ذلك الاختلاف والتباين في الآراء فإن هنالك خصائص عامة 

ي تحديد يراد أن يحد به الشعر، أو يوضح وصفات مشتركة، ينبغى ألا تغفل في أ

وهى نوع من التآلف : موسيقى الشعر: أولاً: معناه، وأهم تلك الخصائص هي

  :والانسجام، ومظاهرها في الشعر ثلاثة

 Poetical" الألفـاظ الـشعرية   "الألفاظ المفردة التى يسميها نقاد الشعر       :  أولها

الـشعر الخياليـة والموسـيقية،      وهي التى يختارها الـشعراء، لـتلائم طبيعـة          

  .والموضوعات التى يعرضونها لعلاجها
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الإنسجام الجملى الخاص، الذي يبدو في اتحاد النغم في التراكيـب أو            : ثانيها

الأبيات، وذلك النغم يتمثل في المقاطع والتفاعيل التى تتكون منها أخيـراً الأوزان             

  .والبحور

ة شأن لا يستهان به في إكمال هـذه         وللقافية في الشعر العربي بخاص    : ثالثها

ومراعاة وحدة  " روياً"الموسيقى، لأن بناء القصيدة على الحرف الواحد الذي يسمى          

حركته مما يتم الإنسجام المنشود، وتزداد بها موسيقى الشعر وقعاً وتأثيراً وقـوةً             

  .وجمالاً

نون في  ولها خصائص تُخالف خصائص معاني سائر الف      : معاني الشعر : ثانياً

الكلام، ومن تلك الخصائص اعتمادها علىا لخيال، والالتجـاء إلـى الأسـاليب             

البيانية، كالاستعارة والتمثيل، والتشبيه، والكناية وغيرها، من تلك الـصور التـى            

يفتُّن في ابداعها الشعراء، ويتفانون فـي حظهـم مـن إجادتهـا وافتتـانهم فـي                 

  .)1(تصويرها
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  المبحث الثالث

   المفردات-مة مقاييس قدا
  

  :اللفظ: أولاً

لم يغب عن أكثر النقاد أن الفن قبل كل شئ تعبير عن العواطف والانفعالات              

التى وقع الفنان تحت تأثيرها في تجربة من تجاربه، وأحس إحساساً قوياً بالحاجة             

إلى التعبير عن المشاعر وصنوف الوجدان التى وجدها وحاول إبرازها في صورة         

وكلما أحسن الفنان التعبير عن     . صل تأثيرها إلى قلوبهم وعواطفهم    تعجب الناس وي  

عواطفه وانفعالاته كان تقدير الناس لفنه، واعترافهم بحذقه ومهارته، ولكل رجـل            

من رجال الفن لغته، فعبارة النحات التماثيل، والموسيقي عبارته الأنغام المتناسقة،           

سائل التعبير سوى الألفاظ أو الكلمـات       وليس أمام الأديب من و    . والألحان المتآلفة 

التى يحملها الشاعر، أو الناقد، وما يريد أن يحملها إياه من الأفكار، أو العواطـف               

  .المثيرة، والمقياس الذي نقيس به الأدب كافةً شعراً كان أو نثراً، هو قوة التعبير

تغب عن بال   وتلك الحقيقة من أمر اللفظ، ومنزلة التعبير في تقويم الشعر، لم            

أول كلمة في حد الشعر، كما جعل الكلام فيه أول الموضوعات           " اللفظ"قدامة فجعل   

  .التى درسها، حين أراد تعداد محاسن الشعر وحين أحصى عيوبه

ولكن ليس في عبارة قدامة ما نقرأ فيه بصراحة أنه يفضل جانب المعنى على           

  .)1(جانب اللفظ، أو جانب اللفظ على جانب المعنى

وقد يفهم من هذا أن اللفظ والمعنى في نظره سواء، وأن كلاً منهما ركـن لا                

ينهض الشعر إلا به، وأن تقديمه الكلام في اللفظ ليس معنـاه أنـه يـؤثره علـى               

المعنى، لولا تلك العبارة الواردة في ثنايا عبارته، والتى نبه فيها إلى أن أشـعاراً               

ة الألفاظ، وإن كانت خالية من سائر النعـوت         تقوم وتستجاد بما توافر لها من جود      

   )2(اللازم اجتماعها في الشعر
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ونرى أن قدامة يدخل في موضوعه مباشرة من غير مقدمات، ونجد أن نعته             

أن يكون سمحاً سهل مخارج الحـروف مـن   : أو مقياس استحسان اللفظ في نظره     

  .)1(مواضعها، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة

كتف قدامة في التمثيل للفظ السمح السهل مخارج الحروف ببيت واحـد،   ولم ي 

ولكنه مثَّل بمختارات من القصائد، تظهر فيها تلك النعوت، وقد بلغ مختـاره مـن        

إحدى تلك القصائد اثنى عشر بيتاً وأدني ما مثَّل به بيتان للشماخ بن ضرار يذكر               

  :نهيق الحمار

  كأنَّهإذا رجع التَّعشير رداً 

  )2(بقارِحِه مِن خَلْفِ ناجِذِهِ شَجِ

ى التَّطْرِيبِ أُولَى نِهاقُهدم بعيد  

  )3(سحِيلٌ وأُخْراه خَفى المحشْرجِ

  :ومثله أيضاً قول عمر بن أبي ربيعة

  ولما قَضينَا مِن مِنًى كُلَّ حاجةٍ

ماسِح وه نكانِ مبالأر حسوم  

ِهتْ على دالُنَاوشُدهارى رحم الم  

ائِحر والغَادِى الذِي ه نْظُري لَم4(و(  
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  أخَذْنَا بأطْرافِ الأحاديث بينَنَا

اطِحالأب ناقِ المطىالتْ بأع1(وس(  

وهذا الاتجاه في الحكم على الشعراء اتجاه محمود، لأن الشعر يحدث تـأثيره             

دة لا يظهر جمالها وحدها، وإنما يبدو هذا   بمجموعة ألفاظه وتراكيبه، واللفظة المفر    

الجمال في حسن موقعها، وشدة التئامها بجاراتها، إذا أحسن الشاعر وضعها فـي             

مكانها، وكان حاذقاً لصناعته متمكناً من فنّه، يستطيع أن يضم الإلف منهـا إلـى               

  .)2(إلفه

بنعوتـه  ويؤيد هذا المعنى الذي نذهب إليه في فهم رأي قدامة وأنه لا يعنـى               

اللفظ مفرداً، بل يريد الهيئة الحاصلة من اجتماع المفردات، إن في بعض ما تمثل              

به من الشعر ألفاظاً يعدها العلماء والبلاغيون والنقاد فيما لا يعدونه فصيحاً، ومن             

  : ذلك لفظ المحشرج في البيتين السابقين

اً كأنَّهدر شِيرالتَّع عجإذا ر  

  لْفِ ناجِذهِ شَجِبقارِحِه مِن خَ

اقُهى التَّطْرِيبِ أُولَى نِهدم بعيد  

  سحِيلٌ وأُخْراه خَفى المحشْرِجِ

فإنها كلمة ثقيلة مستكرهة، وإن كنت لا أنكر أنها قوية بدلالاتها وإنهـا مـن               

فقد عبرتْ عن صوت الحمار الذي يتردد في حلقه أو في صدره            " الألفاظ المعبرة "

 ،3(فنراه لا يشتد نهيقه، وكأنه يعالجه علاجاًإذا أسِن(.  

 بيت ثقيل لا أدري كيف وضعه       )4(وفي الأبيات التى اختارها لجبهاء الأشجعي     

  :قدامة في متخيره وهو قوله

وعزعز هرِبم ةٌ         بِرغَامِهِنلِيلأ غوربا المالةٌ بو5(ج(  
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 فلم يجترئ منه ما يراد مـا استحـسنه          ولعل قدامة أراد أن ينقل النص كاملاً      

  .ليتصف بالأمانة في النقل

وتلك الملاحظة هى أهم ما يوجه إلى نقد قدامة بصفة عامة، فقد كان ولوعـاً               

               مبوضع القاعدة في أول الأمر، والتماس الأمثلة لها، ولو أنه قلب الوضـع، فقـد

 فيه، واسـتخلص    النص ثم درسه دراسة تحليلية، وناقشه، ووصف سمات الحسن        

  .)1(علامات القبح منه لكان أولى

ولا يوجد حد فاصل أو مقياس ثابت صالح للتداول بسماحة اللفـظ وبـشاعة              

غيره، فإن هنالك عوامل كثيرة تؤثر في الحكم منهاالعوامل النفسية وأثـر البيئـة              

والثقافة، وهنالك ألفاظ تروق سكان الحواضر، وأخرى تعجب سـكان البـوادى،            

ذا في الحكم على الألفاظ المفردة فحسب، بل إن ذلك أيضاً في الـصياغة،              وليس ه 

بل في ألفاظ القوافي أيضاً ويشهد لذلك أن عبيد االله بن قيس الرقيات لمـا أنـشد                  

  :عبدالملك بن مروان بيتيه

الحوادثَ بالمدينةِ قد إن  

تِيهورم نجعنَنِى وقرع2(أو(  

  امِ فلَموجببنَنِى جب السنَ

ناكبيهرِيشاً في م كْنتْر3(ي(  
ما عدوت قول االله    : أحسنت إلا أنك تخنثت في قوافيك فقال      : قال له عبدالملك    

ولـيس كمـا قـال، لأن       )4 ()هلَك عنِّي سلْطَانِيه  *ما أَغْنَى عنِّي مالِيه   : (عز وجل   
  .)1(فاصلة الآية حسنة الموقع، وفي قوافى شعره لين
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اللفـظ  : "ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة فيتحدث عن اللفظ فيقـول          أما  
يـضعف بـضعفه،   . جسم، وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجـسم   

ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر كما يعـرض              
 أن تذهب الروح    لبعض الأجسام من العرج والعور والشلل وما أشبه ذلك من غير          

وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ كالذي يعرض              
  .)2(للأجسام من المرض بمرض الأرواح

ومن الناس من يؤثر اللفظ على المعنى ومنهم من يؤثر المعنى علـى اللفـظ               
ومن ملَحِ الكلام على اللفظ والمعنى ما حكاه أبومنصور عبدالملك بـن اسـماعيل              

البليغ من يحوك الكلام على حسب الأماني ويخيط الألفاظ على قدود           : الثعالبي، قال 
الألفاظ في الأسماع كالصور في الأبصار، وقـال أبوعبـادة         : وقال غيره . المعاني
  :البحترى

  وكأنَّها والسمع معقود بها

  )3(وجه الحبيبِ بدا لعِينِ محبه

م في كتابه تاريخ النقد العربي عن قضية        ويتحدث الدكتور محمد زغلول سلا    

والحديث عن اللفظ والمعنى باعتباره من قضايا النقد العربي         : اللفظ والمعنى فيقول  

يتكرر في مواضع مختلفة، وسبقت إشارات كثيرة إلى أن حركة الشعر الحـديث،             

 ـ             ى والبديع، وما استحدثه العباسيون من أساليب جديدة في الكتابة دفعت النقـاد إل

  .دراسة هذه الأساليب باعتبارها فنوناً في القول

ويتنوع البحث في هذه القضية ويتطور فيبدأ عند رجال البلاغة فـي القـرن              

الرابع بالحث على تجويد اللفظ، أى مراعاة فصاحته وسلامته من العيـوب التـى              

لتى تدخل على اللفظ المفرد كالغرابة والحوشية والسوقية، والالتباس ومن العيوب ا          
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تدخل عليه مركباً كالتنافر بين حروفه، وعدم التلاؤم بين الألفاظ بعضها وبعـض،             

  .)1(والقلق في مواضعها في سياق العبارة

ولو عدنا إلى مزيد من التعرف إلى رأي الجاحظ في مشكلة اللفـظ والمعنـى               

 يشير إلى نقطة أخرى وهى أن المعاني مبسوطةٌ إلـى         ) البيان والتبيين (لوجدناه في   

غير غاية، وممتدةٌ إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقصورةٌ معـدودة، ومحـصلةٌ             

ولهذا أوجب الفضل لمن كان بارعاً في المحصور المحدود من الألفاظ لا            . )2(ممدودة

  .)3 (في المبسوط الممدود من المعاني

 فـي   وإذاً نستنتج أن نعت اللفظ أن يكون سليماً من الناحية اللغوية والنحوية،           

المقام الأول وأن يكون مأنوساً مألوفاً في استعمال الأدباء، وإلا ألصقت به صـفة              

الحوشى ومن الممكن أن نحدد بعض الصفات الواجب توفرها في اللفظ حتى يكون             

ومن خلال القراءة والنظر في كـلام قدامـة         . جيداً، إذا لم يتحلّ بها يكون حوشياً      

  :نستنتج الآتي

  .ون اللفظ سليماً من ناحيتى اللغة والنحويجب أن يك: أولاً

  .يجب أن يكون مأنوساً مألوفاً في استعمال الأدباء: ثانياً

  .يجب أن يكون على وزن مألوف عند العرب أيضاً:  ثالثاً

  .يجب أن يكون سهل النطق قليل الحروف ما أمكن: رابعاً

در بالـشاعر أن    واللفظ الحوشى الذي تنفر منه الأسماع، وتأباه الطباع، لا يج         

يستعمله، لأنه يشوه جمال الفن الشعري، وقديماً مدح عمر بن الخطاب زهيراً كما             

  .ذكرنا سابقاً

فتلك الألفاظ الوحشية أثر من آثار البداوة وحياة الصحراء  ، وفيها من شظف              

العيش، وخشونة الحياة ما لا يحتمله المترفون من سكان الحواضر، وكذلك كانـت             
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ظهم مظهراً من مظاهر حياتهم، لا تألفها أسماع المدنيين، ولذلك تأبـت            خشونة ألفا 

  .على ألسنتهم، وكأنها غريبة عن لغتهم

وقدامة حضرى عاش في بغداد في أوج حضارتها، وإبان ازدهارها وتـرف            

  .)1(أهلها

وهو ناقد، يعرف أن الشعر صورة البيئة، وصورة حياة الشاعر فيها، فالذين            

 المتعة، ومالوا إلى الترف في حياتهم هم أهل الرقة في الشعر الـصادر              خلدوا إلى 

عنهم، وهم كذلك إلا جماعة من المتكلفين، لم يتركوا شـاعريتهم تجـرى علـى               

ولـم  . سجيتها وطبعها، فقلدوا الجاهليين وغيرهم من الذين لم يحيوا مثل حيـاتهم           

ا الوحشى الذي تنفـر منـه       فرنَّقوا صفو الشعر بهذ   .  يعيشوا مثل عيشهم وبيئاتهم   

ومنهم أبوحزام غالب بن الحارث العكلى وكان في زمن         .  الأسماع، وتنكره الطباع  

  :المهدي، وله في أبى عبيدة االله كاتب المهدى قصيدة أولها

  تَذَكَّرتُ سلْمى وإهلاسها

ؤَهقُ ذُو مطْروالشِّو أنْس 2(فَلَم(  

  :وفيها يقول

  لهدىفحى الوزير إمام ا

ؤهجحب ذُو م3(لَنَا وهو بالإر(  

  )4(يسوس الأُمور فَتَأْتِى له     وما فِي عزِيمتهِ منْهؤَه

ومن الأعراب أيضاً من شعره فظيع التوحش مثل ما أنشد أحمد بن يحيى عن              

" ابن الفنشخ "ابن الأعرابي لمحمد بن علقمة التيمى ويقولها لرجل من كلب، يقال له             

  :د عليه فلم يسقهوور

  أفْرِخِ أخا كلْبٍ وأفْرِخْ أفْرِخْ

  )5(أخطأتَ وجه الحقُّ في التَّطْخطُخِ
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  أما ورب الراقِصاتِ الزمخِ

  )1(يخْرجن من بين الجِبالِ الشُّمخِ
  يزرن بيتَ االلهِ عِنْد المصرخِ

  )2(لَتَمطَخَن برشاءٍ مِمطَخِ
   يا ابن الفَنْشخِماء سِوى مائى

  )3(أو لتجيئن بوشى بخْ بِخِ
إن أمثال أولئك المتقعرين المتشدقين وجدوا في كل عصر وفي كل أمة، وقد             

.  وذكر أنهم يكثرون في عصور الضعة والإنحطاط      " Charlton"أشار إليهم شارلتون    
 يقصدون  ففي العهود التى يضعف فيها الشعر، ويقل النوابغ الفحول ترى الشعراء          

إلى أشياء معروفة مألوفة، لكنهم يلفونها في لفظ غريـب، فيبهمـون الـصورة،              
يجب أن يكـون الـشاعر      . وعندئذٍ تكون غرابة اللفظ ضعفاً لا قوة      .  ويطمسونها

  .)4(صادقاً في التعبير عن شعوره، فإن أراد شيئاً مألوفاً فليطلق عليه اسمه المألوف
في النهى على المتكلفين من المحدثين، مع أن        وقد سلك ابن الأثير سبيل قدامة       

في القدماء من جمع إلى القوة والفخامة والعذوبة والرقة، وتجرد لفظه من التوعر             
وإذا كان هذا قول ساكن في الفلاة لا يرى إلا شيحةً أو قيصومة، ولا يأكل               : "بقوله

 يتعـاطون  إلا ضباً أو يربوعاً، فما بال قومٍ سكنوا الحضر ووجدوا رقـة العـيش        
وحشى الكلام، وشظف العبارات؟ ولا يخلد إلى ذلـك إلا إمـا جاهـلٌ بأسـرار                
الفصاحة، وإما عاجز عن سلوك طريقها، فإن كل أحد ممن شدا شيئاً مـن علـم                
الأدب يمكنه أن يأتي بالوحش من الكلام، وذاك أنه يلتقطه من كتب اللغة، أو يلتقفه              

ة الملاحة فإنه لا يقدر عليه، ولو قدر عليه         وأما الفصيح المتصف بصف   . من أربابها 
لما علم أين يضع يده في تأليفه وسبكه وبعد فما الحوشى الذي ذمه قدامة، وذمـه                
البلاغيون والنقاد، والذي لم يعرض لتحديده، على الرغم من حرصه على التحديد            

  والتعريف؟
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 القفار،  وقال ابن الأثير في الوحشى إنه منسوب إلى اسم الوحش الذي يسكن           

  .وليس بأنيس، وكذلك الألفاظ التى لم تكن مأنوسة الاستعمال

: الصحاح أن حوشى الكلام هو وحشيه وغريبه وقال القلقشندى وعند صاحب

. أيضاً نسبة إلى الوحش لنفاره، وعدم تأنُّسه وتألُّفه       )  الوحشى(إن الغريب ويسمى    

: ونقل عن الجـوهري   . ارنسبة إلى الحوش وهو النف    )  الحوشى(وربما قلب فقيل    

زعم قوم أن الحوشَ بلاد الجن وراء رمل يبرين لا يـسكنها أحـد مـن النـاس،            

  .)1(فالغريب والوحشى والحوشى كله بمعنى

والوحشية من الكلام ما نفر عنه السمع، ويقال للوحشى أيضاً حوشى، كأنـه             

لجـن فعمرتهـا    منسوب إلى الحوش، وهى بقايا إبل وبار بأرض قد غلبت عليها ا           

  .ونفت عنها الإنس، لا يطئوها إنسان إلا خبلوه

  "جرت رجالاً من بلاد الحوش"

وإذا كانت اللفظة خشنة مستغربة، لا يعلمهاإلا العالم المبرز والأعرابي القح،           

فتلك وحشية، وكذلك إن وقعت غير موقعها، وأتى بها مع ما ينافرها، ولا يلائـم               

  .)2(شكلها

الذي ذمه قدامة وذمه البلاغيون والنقاد، والذي لم يعرض         وبعد، فما الحوشى    

  لتحديده، على الرغم من حرصه على التحديد والتعريف؟ 

تلك الكلمات تلقى ضوءاً على معنى الحوشي، ففيها بعض صفاته، وإن كانت            

  .لا تحدده تحديداً كاملاً

وهـو  وأكثر تلك الصفات يدور حول ندرة اللفظ، وقلة شيوعه، فهو الغريب،            

الذي لم يتكرر في كلام العرب كثيراً، فالحوشي هو اللفظ غيـر المـأنوس فـي                

  .الاستعمال

وهو كذلك كلمات لا تكاد تفهم، كأنها من لغات الجن التى تسكن في زعم 

  .الناس وراء رمل يبرين
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ولكن ما الضوابط أو القواعد التى يمكن تطبيقها، ويحكم على اللفـظ علـى              

كره، تنفر منه الطباع، أو أنه لطيف خفيف مأنوس، يدور في           أساسها بأنه ثقيل مست   

  .)1(!كلام الناس أو يتردد في شعرهم ونثرهم؟

لا نجد جواب ذلك السؤال، أو لا نجد الضوابط المطلوبة صريحة فـي هـذا               

 ولكنا في الوقت نفسه نجد أمامنا اثنين من الأمثلة يغلـب            –الفصل من نقد الشعر     

 خاصة، ويمكن استقصاء تلك الألفاظ المنعوتة بالحوشية        على ألفاظ كل منها صفات    

ففي القصيدة الأولى   ترد هـذه        :  فيما أورد قدامة من الشواهد على الوجه الآتي       

  :الألفاظ في قصيدة العكلى

طرؤُهوالشَّوق ذُو م ها          فلم أنْسلاسى وإهلمتُ ستَذكَّر  

   لنا وهو بالإربِ ذُّو محجـؤهفحيى الوزير إمام الهدى         

نْهــؤهوما في عزِيمتهِ م           فتأتِى له ورالأم وسيس  

  :وفي أرجوزة محمد بن علقمة التيمى

  أفْرِخْ أخا كلْبٍ وأفْرِخْ أفْرخِ        أخْطأتَ وجه الحقِّ في التطخطُخِ

  رجن من بين الجبالِ  الشُّمخِأما ورب الراقصاتِ الزمخِ         يخْ

  يزرن بيتَ االلهِ عِنْد المصرخِ       لتمطخن برشــاءٍ  ممطـخِ

فالأساس الأول هو التكلف الذي اضطر إليه الشاعر اضطراراً، فقـد طلـب             

وهى قافيـة صـعبة     " أن ينظموا قريضاً عويضاً على لؤلؤة     "الوزير إلى الشعراء      

اً من تكلف اللفظ، وركوب الخطر في إعنات القوافى، فـأجرى           عسيرة، فلم يجد بد   

أو نحوه الذي يقيـده     " مفْْعلة"الألفاظ على وزن غير مألوف عند العرب وهو وزن          

العلماء بالسماع ويعدون الألفاظ التى وردت على هذا الوزن شاذة خارجـة عـن              

  .القياس
فيها كثير مـن    " لفنشخابن ا "وأرجوزة محمد بن علقمة التيمى التى يهجو فيها         

هى التى جرت الراجز إلى أن يأتى بكلمـات خائيـة،           " ابن الفنشخ "التنافر، وكلمة   
             فأغرب في القافية، وأكثر من ذوات الخاء، وهى حرف حلقى، وحروف الحلق تُعد

  .من أشد الحروف عسراً في النطق، لا سيما مع هذا التكرير والتتابع
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 خاءان، وإلى جانبهما طاءان، وآخر شطر في        فيها وحدها " التطخطخ(وكلمة  
كثـرت فيـه الخـاءات، وتزاحمـت        " صم الصماليخ صماخ الأصلخ   "هذا الشعر   

 )1(الصادات والطاء والصاد من حروف الإطباق، والضاد والطاء والظاء والـصاد          
وهى تتطلب للنطق بها وضعاً خاصاً للسان يحمل المتكلم بعض المشقة وقـد أدت              

طق بحروف الإطباق أننا نلحظ الميل إلى التخلص منها فـي اللهجـات             صعوبة الن 
والكلمات التى تتضمن أكثر من حرف من هذه الحروف السابقة، ولو لم            .  الحديثة

  .)2(تتجاوز، تُعد من الكلمات العسيرة النطق التى لا نستريح لموسيقاها
: ثيل قدامـة ومن هذا نستطيع أن نستخلص الضوابط الآتية للفظ الحوشي من تم       

الحوشي كل لفظ جرى على وزن غير مألوف عند العرب، وإن كان خفيفـاً علـى                "
  .)3("السمع وعلى اللسان، وكل لفظ استثقل بسبب زيادة حروفه، أو بسبب قلة شيوعه

  

  :المعاظلة
العظال في القوافى، التضمين حكاه الخليـل ابـن         : حقيقة المعاظلة واشتقاقها  

اظلة سوء الإستعارة، وهو عندهم مشتق مـن التـداخل          أحمد وزعم قدامة أن المع    
  :وأنشد قدامة بيت أوس بن حجر" تعاظلت الجراد والكلاب"والتراكب، ومنه 

  وذَاتُ هِدمٍ عارٍ نَواشِرها

  )4(تُصمتُ بالماءِ تولباً جدِعاً

  .)5(لأنه قد أساء الإستعارة عندها، لجعله الطفل تولباً، وهو ولد الحمار

 أن المعاظلة تداخل الحروف وتراكبها، كما عيب على كعب بـن            وزعم قوم 

  :زهير قوله

                                                 
  .209، 208 ص – قدامة بن جعفر والنقد الأدبى –بدوى أحمد طبانة )    1
  .27 ص –للدكتور إبراهيم أنيس موسيقي الشعر )   2
  .212 ص - مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )   3
تسكت ولدها : وتصمت . جمع ناشرة وهى عصب في الذراع: والنواشر: الثوب البالى أو المرقع: الهدم)   4

ديوان أوس بن .  أراد طفلها وهو ولد الحمار مستعار: والتولب.  والجدع على وزن كتف السئ الغذاء–
  .م1960 -هـ 1380 بيروت – دار صادر– تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم-55 ص –حجر

 مطبعة السعادة جوار –204 ص – العمدة في صناعة الشعر ونقده –الحسن بن رشيق القيروانى )   5

 - مرجع سابق –الجزء الثاني . الطبعة الأولي–م 1907 -هـ1325 – الجزء الثاني –محافظة مصر 

  .264ص 



)108(  

  تَجلُو عوارِض ذي ظَلْمٍ إذا ابتسمتْْ

  )1(كأنُّه منْهلٌ بالراحِ معلُولُ

  :وزعم آخرون أنها تركيب الشئ في غير موضعه، كقول الكميت بن زيدون

   تكَملَ فيها الدلَّ والشَّنَبوقد رأينا بها حوراً منعمةً          بِيضاً

  وهذا البيت مما عابه نصيب

  :ومثله قول أبى الطيب

يحها الرائِرعن غَد تَحمِلُ المسك  

  )3( برودِ)2(وتَفْتَر عن شَنِيبٍ

من عيوب اللفظ، ولعل أقدم نص استخدم فيـه ذلـك           " المعاظلة"وجعل قدامة   

 كتب الأدب والنقد عن  عمر بن الخطاب فـي           اللفظ هو تلك العبارة التى تداولتها     

  .)4("كان لا يعاظل في الكلام"نعته زهيراً بن أبى سلمى بأنه 

والعرب كانت تستخدم هذه المادة فتطلق لفظ المعاظلة والعظال، والتعاظـل،           

والاعتظال على كل ما فيه تراكب ونشوب مثل الملازمة في السفاد من الكـلاب              

عظلت الكلام كنـصر وسـمع، إذا ركـب         : ب واشتقوا والجراد وغيرها مما ينش   

لأن الناس ركب بعضهم بعـضاً، أو       "وقالوا يوم العظالى كحبارى     . بعضها بعضاً 

  .)5("لأنه ركب الاثنان والثلاثة منهم دابةً واحدة

وجاء علماء اللغة والشعر بعد ذلك، فحاولوا التوفيق بين هذاالمعنى المـادى            

اب اللغة الأولين، والمعنى الأدبي الذي يستفاد مـن         كما يدل عليه اللفظ عند أصح     

كلمة عمر رضى االله عنه، وأخذوا ينقبون عن هذا العيب الذي برئ منـه شـعر                
                                                 

) ظلم(أى ثغر ذي و ) ذي(الأسنان وكلمة : العوارض. أى تكشف وجلا الخبر أى انكشف واتضح: تجلو)    1

الخمر : والراح. والمنهل، بضم الميم اسم فعول من أنهله إذ اسقاه النهل.  هو ماء الأسنان وبريقها

  . إذا سقاه ثانياً: ومعلول
تبتسم، وعن شنيب، أى عن ثغر شنيب، والشنيب في  : وتفتر. جمع غديرة، وهى الذؤابة: الغدائر )   2

  .الثغر الذي فيه الشنب، وهو حدة الأسنان وقيل الرقة والعذوبة: والشنيب" عن شنب"الأصول 
 المكتبة التجارية – وضعه عبدالرحمن البرقوقى – 49 ص –ديوان المتنبي . البارد: بفتح الباء: البرود)    3

  .م1938 -هـ 1357 – مصر –الكبري 
  .212ص : بدوى أحمد طبانة)   4
  .204 ص – مرجع سابق – الجزء الثاني – العمدة –ابن رشيق )   5



)109(  

فعده الخليل بن أحمد عيباً من عيوب القافية،        .  ووقع فيه غيره من الشعراء    : زهير

عنى، حتى تكون   ومعناه ألا نستقل الكلمة التى هى القافية بالم       .  )1(وسماه التضمين 

  :موصولة بما في أول البيت التالى وذلك مثل قول النابغة الذبياني
  وهم وردوا الجِفار على تميمٍ

  )2(وهم أصحاب يومِ عكاظَ إنَّى
  

  شَهِدتُ لهم مواطِن صادِقاتٍ
  )3(أتَينُهم بود الصـدر مِنَّــى

الله عنه سأل أستاذه أحمد بن يحيى       أما قدامة فإنه لما سمع كلمة عمر رضى ا        
أنها مداخلة الشئ في الشئ، واستشهد لذلك       : فأجابه جواب اللغويين  " المعاظلة"عن  

 ثم يبنى قدامة على هذاالمعنى اللغوى أنه من المحال أن ننكر            )4(بتعاظل الجرادتين 
  .)5(مداخلة بعض الكلام فيما يشبهه، أو فيما كان من جنسه

م والادب تعبير، والأدب لا يكون إلا تركيباً، وفي كـل           ومعنى ذلك أن الكلا   
تركيب ينضم اللفظ إلى اللفظ، ولا عيب في هذا الضم، أو تلك المداخلة، إذا كـان                

  .اللفظ مركباً مع ما هو شبيه به، أو ما كان مشاكلاً له
ولا ينكر قدامة أن كثيراً من الشعراء الفحول المجيدين استعملوا أشياء مـن              

ة فيها شئ من البعد، ولهؤلاء الشعراء معاذير خففت عن معـاظلتهم، إن             الاستعار
  :أخرجوا الاستعارة مخرج التشبيه، فمن ذلك قول امرى القيس

  فَقُلْتُ لَه لَما تمطَّى بصلْبِهِ
  )6(وأردفَ أعجازاً وناء بكَلْكَلِ

                                                 
  .204، ص 2العمدة ، ج)   1
، تحقيق كرم 123يوم عكاظ، يوم كانوا فيه مع قريش ديوان النابغة الذبياني، ص . ماء لبنى تميم: الجفار)   2

  .م1963 – لبنان – بيروت – دار صادر –البستاني 
شهدت لهم بحسن ... "هكذا ) 105ص (، وورد عجز البيت الثاني في الوافي 178سر الفصاحة ، ص )    3

  ".الظن مِنَّى
  .103نقد الشعر، ص )   4
  .213بدوى أحمد طبانة، ص )   5
ي الكلام أى نهض بصدره، وف" ناء بكلكل"وقوله . أى بوسطه" بصلبه"يعنى امتد، وقوله "  تمطى: "قوله )  6

  . 28 ص –ديوان امرؤ القيس .  ناء بكلكل وأردف أعجازاً: تقديم وتأخير والمعنى 



)110(  

ه صلباً وهـذا    كأنه أراد أن هذاالليل في تطاوله كالذي يتمطى بصلبه، لا أن ل           
  :ومنه قول زهير. مخرج لفظه إذا تؤمل

ر باطِلُهلْمى وأقْضعن س حا القَلْبص  
واحِلُهبا ورالص اسأفر ىرع1(و(  

فكأن مخرج كلام زهير إنما هو مخرج كلام من أراد أنه كمـا أن الأفـراس         

، وإن كانت   للحرب، وإنما تعرى عند تركها ووضعها، فكذلك تُعرى أفراس الصبا         

  .له أفراس عند تركه والعزوف عنه

وهذا الرأى أو هذا النقد، هو أول كلام نقرؤه لناقد عربي، ونلمح فيه الأصالة              

لأن . والتعمق في الغوص على المعاني الشعرية، ونقد الفكرة التى يدل عليها اللفظ           

 هدف الشاعر هو الإبانة والإفصاح، حتى يتوافر في الصورة الـشعرية عنـصر            

الوضوح، وبه يمكن أن تدرك، وبهذا الإدراك تستطيع أن تجد سبيلها إلى القلـب،              

  .)2(وتُحدث تأثيرها في العواطف

على الكلام المتراكب في ألفاظه، أو في معانيه،        " المعاظلة"ويطلق ابن الأثير    

ويصف أيضاً كلام قدامة بأنه خطأ، إذ لو كان ما ذهب إليه صواباً لكانت حقيقـة                

دخول الكلام فيما ليس من جنسه وليست حقيقتها هـذه، بـل حقيقتهـا              " لةالمعاظ"

  .)3(والمثال الذي مثله به قدامة لا تراكب في ألفاظه ولا في معانيه.. التراكب 
أما أبوهلال العسكري فإنه يصف كلام قدامة بأنه غلـط كبيـر، ويـرى أن               

وأركب بعض ألفاظه رقـاب     المعاظلة ينعت بها الكلام إذا لم ينضد نضداً مستوياً،          
بعض، وتداخلت أجزاؤه وتشبيهِ القدم بحافر ليست بمداخلة كلام في كلام، وإنمـا             

  .)4(هو بعد في الاستعارة

                                                 
يريد أن قلبه صحا عن حب سلمى وكف صباه ولهوه، وعريت أفراس ورواحل كان يركبها : كف: أقصر)   1

  .م1964 – دار صادر للطباعة والنشر – 64 ص –ديوان زهير بن أبى سلمى .  في الصبا وطلب اللهو
  .216 ص - مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )   2
  .222 ص – مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )   3
  .163 ص –الصناعتين )   4



)111(  

أما ابن رشيق فإنه لا يرتضى معنى للمعاظلة إلا ما رآه الخليـل مـن أنـه                 
 ـ             "التضمين   ه الذي أشرنا إليه، وما سوى هذا المعنى من كلام قدامة أو غيـره فإن

  .)1(ينعته بالزعم
والخفاجي بعد أن يصرح بغلط قدامة ينقل كلام الآمدى، كما يستشهد بأمثلتـه             

  .)2(التى  مثل بها
أنه يلزم أن تكون    : ويصف العلوي رأى قدامة بأنه لا وجه له إلامرين أولهما         

  .الاستعارة معاظلة وهو فاسد
ما من الكلمـات    أنه يلزم أن يكون الاعتراض والاستطراد وغيره      :  وثانيهما

ثم يقرر أخيـراً أن     .   وهذان اعتراضان مردودان لا قيمة لهما      –الدخيلة معاظلة   
  .)3(المعاظلة إنما تكون عارضة في تركيب الكلام وتأليفه

هى كل ما   " المعاظلة"والذي نستطيع  أن نستخلصه من كلام هؤلاء النقاد أن           
ه تنافر الحروف في الكلمة الواحدة      يؤدى إلى التعقيد، سواء أكان تعقيداً لفظياً منشؤ       

أو في الكلمات المتجاورة، أم كان تعقيداً معنوياً، منشؤه ما في الكلام مـن تقـديم                
وهذا يسلم إلى استبهام المعـاني وخفائهـا        . وتأخير عن المواضع الأصلية للكلام    

  .واستغلاقها، ويصبح تمييز بعضها من بعض شيئاً عسيراً
دامة في غير اسراف، أو تعنُّت في الخروج عـن          فما العيب في أن يحاول ق     

ويجعل لها مدلولاً إصطلاحياً تنماز به مـن        " المعاظلة"المراد أن يحدد معنى كلمة      
  .)4(التى وضحت دلالاتها وتبين معناها؟" التنافر"كلمة 
  

  
  :الوزن :  ثانياً

  :مقياس استحسان الوزن في نظر قدامة أمران هما

  .وضأن يكون سهل العر: أولاً

                                                 
  .204 ص – 2 ج–العمدة )   1
  .151 ص –سر الفصاحة )   2
  .51 ص – 3 ج–الطراز )    3
  .224، 223، 222 ص – مرجع سابق – قدامة والنقد الأدبي –بدوى أحمد طبانة )   4



)112(  

أن يكون مرصعاً، والترصيع أن تتوخى فيه تصبير مقاطع الأجزاء في           : ثانياً

  .البيت على سجعٍ، أو شبيهٍ به، أو جنسٍ واحدٍ في التصريف

والشواهد التى أوردها قدامة تدل على أنه يريد بسهولة العروض أن تكـون             

لبسيط، والوافر،  قصيرة التفاعيل  كالسريع والرمل، ومجزوء الكامل، والطويل، وا        

  .وغيرها

حقاً إن ما مثل به قدامة من الشعر يعد من أروع الشعر وأعذبـه، وأسلـسه،                

ولكن ذلك في الأكثر لا يرجع إلى سهولة العروض وحدها، ولكن لصفات أخـرى              

منها ألفاظه الرشيقة المختارة، وما في بعضها من المعاني العاطفية، أو التـصوير             

  .)1(الجيد

 لا يوافق قدامة في قصره الاستحسان على سهولة العـروض           ولكن هناك من  

 ومما مثل به قدامة قـصيدة       )2(في تلك الأشعار، وإن خلت من أكثر نعوت الشعر        

  :)3(حسان بن ثابت

نَى الخِيامبوم ىنُ  الحظـعوم       المقام ومسر انحس 4(ما هاج(  

         هضـادأع مقد هد والنُّؤْىالعهدِ  بـواد تِهــام م5( تقـاد(  

اممثُّ الرثاءِ رلُ من شعلُوا         والحبما أَم الواشُون كر6(قد أد(  

تَ ظِلالِ الغمامفٍ تحفي رص         بـارِد ا  ثغَـبفاه 7(كـأن(  

  :)8(ومنها قصيدة طرفة

      نَصيِح نم عائِدِى الَّلْيلَةَ أم نمبٍ ففُؤادِى قَرِيح9(  بتُّ بنَص(  

                                                 
  .226 – 225 ص – المرجع نفسه–بدوى أحمد طبانة )    1
  .12 ص –نقد الشعر )    2
  .حسان بن ثابت هو شاعر الرسول صلى االله عليه وسلم ومن الشعراء المخضرمين)   3
  .مصدر ظعن أي سار ورحل: مظعن. جمع رسم وهو ما كان لاصقاً بالأرض من آثار الديار: الرسوم )   4
  .جوانبه: أعضاده. حفرة حول الخباء لئلا تدخله المطر: لنؤىا)   5
  .أي حبل بالى وبالديوان الرمام يريد انصراف وصلها: حبل رمام . بلى: رث.  حاولوا: أملوا)   6
 قدامة –نقد الشعر .  الحجارة المتراصفة المتدانية: الرصف. الغدير في ظل جبل لأن ماءه بارد:  الثغب)   7

م 1962 – مصر – القاهرة – مكتبة الخانجى – 35، 34 ص –حقيق كمال مصطفى  ت–بن جعفر 
  . الطبعة الثانية

  .طرفة شاعر جاهلى وهو أحد أصحاب المعلقات، ومن أوصف الناس للناقة)  8
  .قريح بمعنى جريح.  مأخوذ من العيادة: عائدى)   9



)113(  

ريِـحبها ما ي دوج شفَّه ائِمـاً         قده هى قلبس1(بانت فأم(  

ن كالطُّلوحلـى ظُعأُو قْدِمنْفَجِرٍ         يم  نعلَفٍ أر2(في س(  

كنجِيع دم الذَّبيح عبقرى مِن         رقْماً فاخراً لونُه الِين3(ع(  

  .وكلتاهما من البحر السريع

  :)4(ومثله أبيات للمنَخَّل بن عبيد اليشكري

  ولقد دخلتُ على الفَتاةِ الخدر في اليومِ المطيرِ

   )5(ولقَد شربتُ من المدامةِ بالكبير وبالصغيرِ

ديرنق والسرالخو تُ فإنَّنى رب6(فإذا سكر(  

  )7(يهةَ والبعيرِوإذا صحوتُ فإننى رب الشُو

  :وهى من مجزوء الكامل

  :)8(ومثله أبيات كعب بن الأشرف اليهودي

َـةِ أبـاءٍ أنِفْ   )9(رب خَالٍ لى لو أبصرتَه     سبِـطِ المِشْي

  )10(لينِ الجانبِ في  أقْربِـهِ     وعلى الأعداءِ سم كالذُّعفْ

  )11( من يرِدها بإناءٍ يغْتــرِفْولَنا بِئْر رواء جمــةٌ     

  )12(ونخيلٌ في تِلاعٍ جمـةٌ      تُخْرِج الثََّمر كأمثالِ الأكُفّ

  )1(وصرِير من محالٍ خِلتَه    آخِر  الَّليلِ أهازيـج بـدفْ

                                                 
  .ما يتباعد: ما يريح)   1
  .ده طلح وهو شجر، شبه الظعن بهطلوح، جمع مفر: متدفق: منفجر)   2
 النجيع، –بلدة جميلة : عبقرة. جيداً: فاخراً.  ضرب مخطوط من الوشى أو البرود: عالين، رفعن، والرقم)   3

  .35 ص –نقد الشعر . المذبوح:  الذبيح–الدم الطرى 
  .هو المنخل بن مسعود اليشكرى، وكان من أجل العرب)   4
  .هيعني بصغير ماله وكبير)   5
  .نهر بناحية الحيرة: قصر للنعمان الأكبر ،  والسدير: الخورنق )   6
  .الشويهة تصغير شاهة)   7
هو من طئ وبكى قتلى بدر وشبب بنساء رسول االله صلى االله عليه وسلم ونساء المسلمين فأمر الرسول )   8

  .صلى االله عليه وسلم، جماعة من الأنصار فقتلوه
  . أنف، إذا حمى وغار لنفسهسهلها،: سبط المشية)   9

  .السُم الذي يقتل من ساعته: جمع الزعاف: الذعف )   10
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وهى من بحر الرمل، وهكذا يكون قامة قد اختار البحور القصيرة والمجزوءة            

والبحور القصيرة مناسبة للرقص    . غة الغناء، ولغة التخاطب   حتى تكون أقرب إلى ل    

  .)2(والإيقاع وهى توفر من الإيقاع ما لا توفره البحور الطويلة

والوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية وهو مـشتمل علـى             

القافية وجالب لها ضروبه، إلا أن تختلف القوافى فيكون ذلك عيباً في التقفية لا في               

  .وزن، وقد لا يكون عيباً نحو المخمسات وما شاكلهاال

وللناس في ذلك كتب كثيرة مشهورة فأول من ألف الأوزان وجمع الأعاريض            

  .)3("العروض"والضروب هو الخليل بن أحمد وضع فيها كتاباً سماه 

والواقع أنه ليس في العروض ما يفضل بعضه بعـضاً مـادام خاليـاً مـن                

شين، وليس جمال الوزن إلا فـي انـسجامه مـع أنفـاس           الزحافات والعلل التى ت   

  .الشاعر، وتلاؤمه مع الأفكار التى يفصح عنها طولاً وقصراً، وجداً، ولعباً

والذي يؤخذ على قدامة في نعت اللفظ بأن الشعر ينعـت بـالجودة برونـق               

ألفاظه، وخلوه من البشاعة، وإن خلا من سائر نعوت الجودة، هو الذي نأخذه عليه              

ا حين نراه يريد أن يجعل للوزن نعتاً مستقلاً يستحسن الشعر علـى مقتـضاه،               هن

  .ويحكم عليه بالجودة، وإن فقد شروط الجودة في سائر أركانه الأخر

والشرط الثاني في مقياس استحسان الوزن عند قدامة أن يكـون مرصـعاً،             

جع أو شـبيه    والترصيع هو أن يتوخى فيه تعيير مقاطع الأجزاء في البيت على س           

به، أو جنس واحد في التصريف، كما يوجد ذلك في أشعار كثيـر مـن القـدماء                 

  .المجيدين من الفحول وغيرهم، وفي أشعار المحدثين المحسنين منهم

أما الترصيع في الكلام الذي يشبه بترصيع الجوهر في الحلـى فأساسـه أن              

وعرفه بـأن   " هر الألفاظ جوا"يكون في المنثور، وكذلك ذكره قدامة فعلاً في كتابه          

تكون الألفاظ متساوية البناء، متفقة الانتهاء، سليمة من عيب الاشتباه، يتوخى في            "

                                                                                                                                            
ة تدور على محور تكون جمع محالة وهى بكرة عظيم: صوت ممتد كصرير الباب،  المحال: الصرير)   1

  .على الماء في الساقية والأهازيج الغناء
  .، مرجع سابق87محمد عبدالغني المصري، ص )   2
 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الدين –الحسن بن رشيق القيرواني الأزدى )   3

  .م، الطبعة الرابعة1972 – لبنان – بيروت –، دار الجيل للنشر والتوزيع 136، 134عبدالحميد، ص 
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كل جزأين منها متواليين أن يكون لهما جزءان متقابلان يوافقانهما فـي الـوزن،              

  .)1(ويتفقان في مقاطع السجع من غير استكراه ولا تعسف

  :رئ القيسوأقبح ما مثل به قدامة من قول ام

  مِخَشٍّ مِجشِّ مقبلٍ مدبرٍ معاً

  )2(كتَيس ظِباءِ الحلُّبِ العِدوانِ

إن امرأ القيس أتى باللفظتين الأوليين مسجوعتين في تصريف واحـد،           : فقال

  .وبالتاليتين لهما شبيهتين بهما في التصريف

 ـ        " مخش"وقد كان في قبح      ة ما يكفى لتهجين هذا الشعر ورفضه، ولكـن قدام

 لا يكتفى بقبحها حتى يردفها بما هو أشد منها          – كما يبدو هاهنا     –رجل الصناعة   

 وكان الأجدر بقدامة أن يتخذ من هـذا البيـت مـثلاً             –" المجش"قبحاً، وهو لفظ    

للترصيع الفاسد الذي يقبح به الشعر، بدل أن يستدل به على ضرب من ضـروب               

به للترصيع الذي سجع فيه الشاعر فـي        أما استحسانه ما مثَّل     .  )3(الزينة والحسن 

  :لفظتين بالحرف نفسه كقول الشاعر إمرئ القيس

  )4(وأوتَاده مأذيةٌ وعِماده       ردينيةٌ فيها أسِنُّةٌ قَعضبِ

التى ختم بها البيت فأفسده، وما أشبهها ببوزع        " قعضب"فلا بأس به لولا كلمة      

  .التى أفسد بها جرير بيته المعروف

عزووتقول ب :  

                                                 
  .229، 228 ص –بدوى طبانة )   1
نبات : والخلب. كتيس ظباء الحثلب العدوان، شبه الفرس بفحل الظباء في ضمره ونشاطه وسرعته: قوله)   2

" العذوان"والعدوان الشديد العدو، وهو من وصف التيس، ويروى . فتضمر عليه بطونها.  ترعاه الظباء

  ".87ديوان إمرئ القيس ص .  "عزا ببولةِ إذا رمى به شيئاً بعد شئ: يط، المرح، يقالوهو النش
  .230 – 229 ص –بدوى أحمد طبانة )   3
–رماح : أسنة. رماح نسبت إلى ردينة إمرأة كانت تبيع الرماح: الردينية.  الدرع الصافية اللينة–الماءية )   4

 نقد الشعر –قدامة بن جعفر .  شير، ويقال هو زوج ردينةاسم رجل كان يعمل الأسنة من بنى ق: قعضب

  .. مرجع سابق– 39 ص –
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  )1(هلاَّ هزئتِ بغيرنَا يا بوزع؟!      قد دببتَ على العصا

والذي أوقع قدامة في الاستشهاد بهذا العيب هى نظرته إلى القاعدة التى يريد             

أن يقررها، دون أن ينظر إلى غيرها من أسباب الفساد التى تغطى على كل حسن               

  .وجمال بالغاً ما بلغ

 قدامة في بعض الأمثلة لقد أصابه التوفيق حين قرر أن الترصيع            ولئن أخفق 

يحسن إذا اتفق له في البيت موضع يليق به، فإنه ليس في كل موضع يحسن، ولا                

على كل حال يصلح، ولا هو أيضاً إذا تواتر في الأبيات كلها بمحمود، فإن ذلـك                

لقدماء والمحـدثين  على أن من الشعراء ا   . إذا كان دل على تعمل، وأبان عن تكلف       

  :)2(من نظم شعره كله، أو والى بين أبيات كثيرة منه، منهم أبوصخر الهذلي

  )3(وتلك هيكلُةُ خَــود متبلةٌ      صفراء رعبلةٌ في منْصِبٍ سنِـمِ

  )4(عذب مقبلُها جدلٌ مخَلْخلُها         كالدعصِ أسفُلُها محصورةُ القدمِ
ل قدامة اللجوء للترصيع بأن الأدباء يذهبون إلى المقاربة بين الكـلام            وقد علَّ 

وقال إنه لا كلام أحسن من كلام رسول االله صلى االله عليه            . بما يشبه بعضه بعضاً   
وسلم، وقد كان يتوخى فيه مثل ذلك، فمنه ما روى عنه عليه السلام من أنه عـوذ                 

 وإنمـا أراد    )5("والهامة وكل عين لامة   أعيذهما من السآمة    : "الحسن والحسين فقال  
وكذلك ما جاء عنه صلى االله      ".  لامة"فلاتباع الكلمة أخواتها في الوزن قال       " ملمة"

من " مأمورة" فقال   )6("خير المال سكه مأبورة، ومهرة مأمورة     : "عليه وسلم أنه قال   
يـرجعن مـأزورات غيـر      "وجاء في الحـديث     " مؤمرة"والقياس  " مأبورة"أجل  

                                                 
ديوان  (– وقد عابه الوليد بن عبدالملك من أجل هذه اللفظة وقال له أفسدت شعرك –بوزع اسم أمرأة )    1

  . لبنان– بيروت 0–دار صادر ) 268 ص –جرير 
  .ء الدولة الأموية كان متعصباً لبنى مروانهو عبداالله بن سالم، شاعر اسلامي، من شعرا)   2
  .تامة الحسن، رعبل، ذات خلقان:  المتبلة –الحسنة الخلق الشابة : الخود )   3
 نقد –قدامة بن جعفر . "مزينته: الرمل، مخصورة القدم: موضع الخلخال من الساق، الدعص: مخلخلها)   4

  . مرجع سابق– 47الشعر ص 
 تحقيق 4737 حديث رقم 104 ص 5باب في القرآن ج. 20019 كتاب السنة –ننه أخرجه أبوداود في س)   5

  .م1992 -هـ 1413 استانبول 2 موسوعة السنه ط–بدرالدين جيتن . د
 دار المعرفة – تحقيق مجد الدين الخطيب – لابن حجر العسقلاني –فتح البارى بشرح صحيح البخارى )    6
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وإذا كان هذا مقصوداً له في الكلام المنثور فاسـتعماله فـي الـشعر              " وراتمأج
  .)1(الموزون أقمن وأحسن

  

  :عيوب الوزن
أما عيوب الوزن فقد أجملها قدامة في الخروج عـن العـروض وقواعـده              

وعيوبه لها العلماء المختصون الذين يعرفون تفصيلها، فليدع لهم قدامة التكلم فيما            

فقد أحصى العروضيون أنواع الزحافات الجـائز دخولهـا         .  بهأجادوه واختصوا   

أهون عيوب الشعر   : على تفاعيل البحور، وقد نقل عن اسحاق عن يونس أنه قال          

الزحاف، وهو أن ينقص الجزء عن سائر الاجزاء، فمنه ما نقصانه أخفى، ومنـه              

  :وهو في ذلك جائز في العروض كقول الهذلي.  ما هو أشنع

إم لَّكروٍ تبدلَّــتْلَعمع ا أٌم  

  )2(سِواك خليلاً شاتِمى تستخيرها

كان الخليل بن أحمد يستحسنه في الشعر       : قال" سواك"فهذا مزاحف في كاف     

فـإن  : قال اسـحق  ! إذا قلَّ منه البيت والبيتان، فإن توالى وكثر في القصيدة سمج          

 في الجارية يـشتهي    قد يكون مثل هذا الحول    : قيل، كيف يستحسن وهو عيب؟ قلنا     

  .منه القليل، فإن كثُر هجن وسمج

وهو أن يكون قبيح الوزن قد أفـرط        : وقد سمى قدامة هذا العيب التخليع قال      

قائله في تزجيفه، وجعل ذلك بنية للشعر كله، حتى ميله للإنكسار، وأخرجه عـن              

باب الشعر الذي يعرف السامع له صحة وزنه في أول وهلة، وذلك مثـل قـول                

  .)3(الأسود بن يعفر

  إنا ذَممنا علَى ما خَيلَتْ

راً من تميممزيدٍ وع بن دعس  

                                                 
  .، مرجع سابق231بانة، ص بدوى ط)    1
 الاستعطاف، وأصله أن يأتى الصائد ولد الظبية فيعرك أذنه فيخور يستعطف أمه كى يعيدها –الاستخارة )   2

  .يريد متى ترجع إليك أم عمرو: فإذا سمعت الأم ذلك جاءت إليه يريد تستخيرها
  .206 ص – مرجع سابق – نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   3
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  وضبةَ المشْترِى العار بِنَا

يمرح ربِنَا غَي مع وذاك  

  لا ينْتهون الدهر عن مولًى لنا

همِ حافاتِ الأدِيمبالس كرقو  

احلنا رِم قوم ونَحن  

  من موالٍ وصميموثْروةٌ 

  لا نشْتكِى الوصم في الحربِ ولا

ليممنها كتَأنانِ الس نَئِن  

  :ومثل قول عروة بن الورد

  يا هند بِنتَ أبِــا ذراع       أخْلَفْتنِى ظَنى ووترتنِى عِشْقى

  )1(ونكحتِ راعِى ثُلَّةٍ يثَّمرها        والدهر فائِتُه بما يبقِى

 يشفع للشاعر إذا استعان بتلك الضرورات في الـوزن أن يكـون جيـد               ولا

المعنى حسن اللفظ، لأن الوزن قد شانه، وقبح حسنه، وأفسد جيده، فقصيدة عبيـد              

  :بن الأبرص التى أولها

لْحوبأهلِه م من أقْفَر  

ياتُ فالذُّنُوبفالقُطَّب  

       ح ذلك جـودة الـشعر، حتـى        فيها أبيات قد خرجت عن العروض البتَّة، وقب

  :أصاره إلى حد الردئ منه فمن ذلك قوله

ذِيبتع ياةِ لهما عاشَ في تَكْذيبٍ       طُولُ الح والمرء  

وما جرى من التزحيف هذا المجرى في القصيدة أو الأبيات كلها أو أكثرهـا              

  .ثانيةكان قبيحاً، من أجل إفراطه في التخليع واحدة، ثم من أجل دوامه وكثرته 

وإنما يستحب من التزحيف ما كان  غير مفرط، أو كان في  بيت  أو  بيتين من                   

  :)2(القصيدة، من غير توالٍ ولا اتساقٍ يخرجه عن الوزن، مثلما قال متمم بن نويرة

                                                 
  .جماعة الغنم، قليلة كانت أو كثيرة، وقيل هى القطيع من الضأن خاصة، والجمع ثلل: الثلة)   1
2   (ربيد بن ثعلبة من تميم بن مره بن جمرة بن شداد بن عيتّمم بن نُوهو م.  
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أكُن ا فلموتَداع نِى أُمب فَقْدو  

  )1(خِلافَهم لأستكين وأضرعا

  .)2(بيحفأما الإفراط والدوام فق

  :القوافي:  ثالثاً
القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا يسمى شعراً حتى تكون له            

  .قافية ووزن

القافية من آخـر    : "واختلف الناس في ما هي القافية؟  فقال الخليل بن أحمد            

حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الساكن الذي قبـل   

لأنهـا تقفـو   : ت القافية قافية لأنها تقفو أثر كل بيت، وقـال قـوم   الساكن، وسمي 

  .)3(أخواتها

أن تكـون عذبـة     : أولاً: أما محاسن القوافي فقد حصرها قدامة في اثنين هما        

أن تقصد لتعبير مقطع المصراع في البيت الأول        : ثانياً. الحروف، سلسة المخرج  

  .من القصيدة ومثل قافيتها
 عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر، أو الأبيـات مـن            وليست القافية إلا  

القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقي الشعرية، فإذا كان البيـت             
وحدة موسيقية فإن القافية خاتمة هذه الوحدة وهى التى يتم بها الإحـساس باللـذة               

ون البيـت مـن     الفنية، وهذا هو السبب الذي جعل علماء العربية ونقاد الشعر يعد          
القصيدة وحدة الشعر، كأنه يراد من البيت الواحد أن يحقق وحده متعة فنية بوزنه،              

ولعل هذا هو السبب الذي جعلهم      . ومعناه ولفظه، وقافيته، من غير حاجة إلى تاليه       
  :يطلقون على البيت أو القصيدة كلها لفظ القافية كما قال شاعرهم

  ى       فلما قال قَافيةً هجانىوكم علَّمتُه نَظَم القَوافِ
  :)4(وكما قال سويد بن كراع العكلي

                                                 
 قد :الذِّلة والاستكانة يقال:  والضرع–بعدهم : تمثيل وخلافهم: تداعوا: قوله.  تبع بعضهم بعضاً: تداعوا)   1

  . المفضليات الجزء الثاني- 78أنا صبور لا أستكين ولا أخشع، ص : ضرع ضرعاً يقول
  .107 ص –نقد الشعر )   2
  .154، 151 ص – 1  ج-  العمدة –ابن رشيق القيرواني )   3
  .235 ص – قدامة والنقد الأدبي –بدوى أحمد طبانة )   4
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  أبيتُ بأبياتِ القَوافِى كأنَّما
  أصادِى بها سِرباً من الوحشِ نُزعا

  أُكالئُها حتَّى أُعرس بعدما
  يكون سحيراً أو بعيـداً فأهجعـا

  :التصريـع 

المصراع الأول فـي البيـت الأول مـن         وهو أن يكون مقطع     : أما التصريع 

القصيدة مثل قافيتها وهو من أمارات إجادة الشاعر وتعلقه بفنِّـه، ومتـى عـرف               

التصريع عرفت القافية، والشاعر المجيد هو من يعد أذنـك لتقبـل لفظـه، ليعـد           

إن الفحول والمجيدين مـن الـشعراء       : عاطفتك للتأثر بمعانيه، ولذلك قال قدامة       

 والمحدثين كانوا يتوخون التصريع، ولا يكادون يعـدلون عنـه، وربمـا             القدماء

صرعوا أبياتاً أخر من القصيدة بعد البيت الأول وأكثر من كان يستعمل ذلك امرؤ              

  :القيس لمحِلَّه من الشعر فمن قوله

  قِفَا نَبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزلِ

  )1(بسقْطِ اللِّوى بين الدخولِ فَحوملِ

  : أتى بعد ذلك بأبيات فقالثم

  )2(أفاطم مهلاً بعض هذا التذلُّلِ وإن كُنتِ قد أزمعتِ صرمى فأجمِلِى

  :ثم أتى بأبيات بعد هذا البيت فقال

  ألا أيها الَّليلُ الطويلُ ألا انْجلِ
  )3(بصبحٍ وما الإصباح مِنْك بأمثلِ

  :وقال في قصيدة أخرى أولها

                                                 
 حيث يلتوى ويرق وإنما خص منقلع الرمل وملتواه، لأنهم كانوا :واللَّوى .  منقطع الرمل: السقط والسقْط)   1

لا ينزلون إلا في صلابة من الأرض ليكون ذلك أثبت لأوتاد الأبنية، وأمكن لحفر النُوى، وإنما تكون 

  .8 ص –ديوان امرئ القيس .  والدخول وحومل بلدان. الصلابة حيث ينقطع الرمل ويلتوى ويرق
وفاطمة . عزمتِ وأجمعتِ" أزمعتِ"ومعنى . أى كُفى بعض تدللك عنى وأقلى منه" لتدللبعض هذا ا"قوله )   2

  ".12ديوان امرى القيس ص . "هى فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة، من عذرة
أى أنا أبداً مهموم في الليل وفي " وما الإصباح منك بأمثل: "أى انكشف، ومعنى قوله" ألا انجلى"قوله )    3

  ".18يوان ص الد. "الصبح
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  حاً أيهاالطلَّلَ البالِيألا عِم صبا
  )1(وهل ينْعمن من كان في العصرِ الخَالىِ

  :وقال بعد بيتين من هذا البيت

  ديار لسلْمى عافِياتٌ بِذى الخالِ
  )2(ألح عليها كُلَّ أسحم هطَّالِ

  :ثم قال بعد أبيات أخر

  ألا إننى بالٍ على جملٍ بالِ
  )3(يقود بنا بالٍ ويتْبعنَا بالِ

ثم يذكر أن بعض الشعراء ربما أغفلوا التصريع في البيت الأول، فيأتون بـه         

  :في بعض من القصيدة فيما بعد، كابن أحمر الباهلي الذي له قصيدة أولها

رشْتَهبا  مأنَّى بالص معةً         تزكْرتْ عاذِلّتى بكرب قَد  

  :ول ثم قالفلم يصرع أول القصيدة، وأتى ببيتين بعد الأ

بح فما انْتَظِرنا الصوقد د        كُرعِينى طَفْلٌ إنِّى بدلْ و4(ب(  

  : وقال أيضاً من قصيدة أولها

  )5(لَعمرى ما خُلِّفْتُ إلا كما تَرى         وراء رجالٍ أَسلموِنِي لمابيا

  :فأتى بالأول غير مصرع، ثم قال بعد أبيات

  لشولِ أغبر كابياًفأمسى جناب ا

  )1(وأمسى جناب الحى أبلج وارِيا

                                                 
: وقوله. وهذا من عاداتهم كأنهم يعنون بذلك أهل الطلل. دعاء للطلل بالنعيم، وأن يكون  سالماً من الآفات)   1

وكأنه يعنى !  قد تفرق أهلك وذهبوا فتغيرت بعدهم عما كنت عليه، فكيف تنعم بعدهم: يقول"وهل ينعمن 

، 238بدوى طبانة، ص . عم في معنى نعم ينعمبذلك نفسه، فضرب المثل بوصف الطلل، ويقال وعم ي

  .مرجع سابق
يصف أن هذه الديار قد تعفت ودرست لإلحاح المطر : المطر الدائم: والهطال. السحاب الأسود: الأسحم )   2

  ..27 ص – ديوان إمرئ القيس –عليها ولزومه إياها 
  ".53شعر ص نقد ال"بلاه الحب : يريد أنه مضنى : ألا إننى بال إلخ)    3
  ".228طبانة، ص "أي يا طفل وهو الرفض الناعم من كل شئ، وبكر، قوى على البكور : طفل)   4
  .تأخرت عن الرجال في الطريق: خُلِّعت)  5
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وإنما يذهب الشعراء المطبوعـون     : "وبعد أن يسوق بعض الشواهد نراه يعلق      

المجيدون إلى ذلك، لأن بنية الشعر إنما هو التسجيع والَّتقفية، فكما كـان الـشعر               

  .)2( النثرأكثر اشتمالاً عليه كان أدخل في باب الشعر، وأخرج له عن مذهب
وهنا نلاحظ أن كلام قدامة يتمم ما سبق قبل قليل من أهمية السجع وترديد لما               
قاله أرسطو من المقابلة التى تعنى أن أطراف الفواصل متشابهة، وإذا كان أرسطو             

والاوزان جزءاً منها، فإن قدامـة يـرى        . قد عد ميل الإنسان الفطرى إلى الإيقاع      
توفير الانسجام بين الكلمات ضمن البيت، وزيادة التوازى بين         أيضاً أن الزيادة في     

شطرى البيت تلُبى فطرة الإنسان التى تميل إلى الوزن، وخير ما يوفره الإيقاعات             
  .)3(المنسجمة، والموازنة بينها أكثر من مرة بين أبيات القصيدة

  

  
  

  
  

  

  
  

  : عيوب القوافي
  :يوب القوافى وهيولنتبع الكلام في عيوب الوزن الكلام في ع

وهو أن تكون قافية المصراع الأول من البيـت الأول علـى            : التجميع  : أولاً
روى متهيئ لان تكون قافية آخر البيت بحسبه فتأتى بخلافه، مثل مـا             

  :قال عمرو بن شاس
  تَذَكَّرتُ لَيلَى، لاتَ حِين ادكَارِها

  )4(وقد حنَىِ الأصلاب، ضلا بتضلالِ
  :ل قول الشماخومث

  لِمن طَلَلٌ عافٍ ورسم منَازِلٍ
  )5(عفَتْ بعد عهدِ العاهِدِين رِياضها

                                                                                                                                            
كابياً،  يقال كبا .  وأدباء منقداً–الناقة التى جفَّ لبنها وارتفع ضرعها : الشول.  الناحية: الجناب : جناب)   1

  .ضيئاً ظاهراًم: لونه أبلج
  .23 ص –نقد الشعر )   2
  .، مرجع سابق91محمد عبدالغني المصري، ص )   3
يروى الأضلاع : كالتضليل والأصلاب: والتضلال. إذا جار: ضل فلان عن القصد. ذكرها: أدكارها)   4

  .ضل بتضلال: ويقال للباطل. خبر مبتدأ محذوف أي امرى" وضل بتضلال"
بعد معرفة العارفين، رياض، جمع : بعد عهد العاهدين. درست: عفت: قا بالأرضما كان لاص: الرسم)   5

  .روضة وهي الأرض الخضراء
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أوهم أن الروى   " أدكارها"فلما قال في خاتمة المصراع الأول من البيت الأول          
أوهم أن  " منازل"حرف الراء، ثم جاء بالقافية على اللام، وفي البيت الثاني لما قال             

والعيب في هذا هو إخلاف مـا       .  رف اللام، ثم جاء بالقافية على الضاد      الروى ح 
  .تهيأت له النفس

الأقواء وهو أن يختلف إعراب القوافى، فتكون قافيـة مرفوعـة مـثلاً             : ثانياً
وأخرى مخفوضة، وهذا في شعر الأعراب كثير جداً، وقد جاء بعـض            

 ـ            ن وثيـل   فحول الشعراء بالإقواء في مواضع مثل ما قـال سـحِيم ب
  :)1(الرياحي

  عذَرتُ الْبزل إن هِي خَاطرتْنِى
  )2(فَما بالِى وبالُ ابنُي لَبونِ

  وماذَا يدرى الشُّعراء مِنِّى
بعِينالأر تُ حداوزج قَد3(و(  

مكسورة، ولكنه كأنه وقَّف القوافى " اللبون"مفتوحة، ونون " الأربعين"فنَّون 
  .فلم يحركها

  :وقال جرير
  عرِين مِن عرينة لَيس مِنّا          برئْتُ إلى عرينَةَ من عرِينِ

َـا   )4(عرفْنا جعفَراً وبنَى عبيـدٍ          وأنْكرنا زعانِفَ آخرِينـ

                                                 
 - هـ 60( شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام -سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحى التميمى )   1

  .وكان شيخاً قد بلغ السن وقال هذا الشعر يتحدى به الشعراء الشباب) م680
ولد الناقة في الثانية من عمره : راهنتني، ابن اللبون: خاطرتنى. جمع بازل وهو البعيد المسن: البزل)   2

  .وأراد بها الأحوص والأبيرد الشباب
  ".281نقد الشعر، ص "الختل أى قد كبرت وجاوزت حد الأربعين : يختل والادراء: يدرى)   3
. وتنطق مكسورة هى إحدى لغات العرب" الأربعين"ون ومثلها ن" نون آخرين"الذي في كتب النحو أن )   4

  ونون مجموع وما به التحق        فافتح وقل من بكسره نطق:          قال ابن مالك

يجوز أن يكون كسر نون الجمع وما ألحق به لغة، وجزم به في شرح الكافية، : وقال في شرح التسهيل 

مين بالفتح مجاراة للأكثرين، أما أن على ذلك لغة كما وعلى هذا فإن نقد قدامة مبنى على قراءة الاس

  :سبق فلا اقواء، ويبقى الاقواء في مثل قول النابغة

  أمن آلٍ مية رائح أو مغتد         عجلان ذا زاد وغير مزودِ

الأسود زعم البوارح أن رحلتنا غداً        وبذاك خبرنا الغراب  



)124(  

وهو أن تتفق القافيتان في قصيدة، فإن زادت على إثنين فهـو   :  الإيطاء: ثالثاً

و " أريد خياراً "ق اللفظ واختلف المعنى كان جائزاً، كقولك        أسمج، فإن اتف  

أجـوده  : وخيار الشئ   " تريد خياراً من االله لك في كذا      : "أي" أوثر خياراً "

لِيواطِئُـوا  : (والإيطاء من المواطأة، أي الموافقة، قال االله تبارك وتعـالى     

   اللَّه مرا حةَ مأن تكرير لفظ القافيـة     وسبب العيب   .  ليوافقوا:  أي )1()عِد

  .)2(يدل على ضعف الشاعر وقصور باعه في اللغة

أي اخـتلاف فـي     "وعرفه قدامة باختلاف تصريف القافيتين      : السناد: رابعاً

  :)3(الحركات قبل الروى، كما قال عدي بن زيد

  )4(فَفاجأها وقَد جمعتْ جموعاً        على أبوابِ حِصنٍ مصلتِينَا

نَــاويملَها كَذِباً وــهِ         وألْفَى قَواهِشَيلَر متِ الأدِيم5(قَد(  

  :وقول الفضل بن العباس اللهبي

  عبد شَمسٍ أبى فإن كُنْتِ غَضبى     فأملَئِى وجهك المليح خُموشا

ـشٍ       وبِنا سيكَانَهـا من قُركُنَّا س نشـاًنَحيشٌ  قُرييتْ قُرم  

والسناد من قولهم خرج بنو فلان متساعدين، أي كل فريق منهم علـى             : قال

لا يقودهم رجل   : أي. كانت قريش يوم الفجار متساندين    : وهو مثل ما قالوا   .  حياله

  .واحد

. والقول في عيوب القافية تكفلت به كتب العروض فلا داعي لتكـراره هنـا             

  .)6("نقد الشعر"رة التى نقف فيها عندما وقف قدامة نفسه في وحسبنا هذه الإشا

                                                 
  .37التوبة آية رقم . من الأشهر) ما حرم االله(عدد ) عدة(حريم آخر بدله يوافقوا بتحليل شهر وت) ليواطئوا) ( 1
  .242بدوى طبانة، ص )   2
عدى بن زيد بن حماد العبادى التميمى شاعر جاهلي نصراني  اتصل ببلاط كسري وخدم فيه، وعاش )   3

ول من كتب بالعربية أكثر أيامه في الحيرة مقرباً لآل المنذر، وشعره جيد فيه حكمة وطول تأمل وهو أ

  ..في ديوان كسرى
  .الشجاع الماضى في الحوائج، ويروى في الديوان فوافاها: المصلت من الرجال)   4
، ديوان عدى بن 183عرقان في باطن الذراعين، ص : الراهشان.  الجلد المدبوغ وقيل النطع: الأديم)    5

  .1965 بغداد – الجمهورية للنشر والطبع  شركة دار–زيد العبادى حققه وجمعه محمد جبار المعيبد 
  .243 ص –بدوى أحمد طبانة )    6
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وهو هنا لم يحاول أن يقحم نفسه في باب ليس من اختصاصه، فالرجل يـؤمن               

بالاختصاص، ولهذا لم يحاول أن يزيد على ما ذكره السابقون من أمثال الخليل بـن               

ون في مثل هـذه     وغيرهم من علماء اللغة الذين كانوا يدقق      . أحمد، والأخفش، وثعلب  

أو لأنه شعر أنه لا يستطيع أن يزيد عليها بعض          . العيوب التى تعود للوزن والقافية    

  .)1(التصريعات الجديدة، فاكتفى بالمرور السريع عليها، ونبه إلى جهود من سبقه
  

  :المعاني:  رابعاً
إن محاولة حصر المعاني الشعرية وتحديدها عمل لا يخلو مـن المخـاطرة             

القول فيها لا تحده حدود، ولم يستطع عالم أو ناقد أن يحدد تلـك المعـاني                فمجال  

  .تحديداً كاملاً  لسعة أطرافها وتعدد جوانبها

ولعلَّ سعة الموضوع وتَشعب أطرافه، هو الذي جعل قدامة يخفق فـي هـذا              

البحث من الناحية التنظيمية، فيتحدث أولاً عن أهم صفة يجب توافرها في المعنى             

أن يكون مواجهاً للغرض المقصود، غير عادلٍ عن الأمر المطلـوب ولا              ":وهى

يأخذ في الموضوع على ما رأى، أى أنه لم يحصر كلامه في المعـاني الـشعرية             

ثم يتبعه بالكلام   ) الغلو(عند علاجه أغراض الشعراء، ولكن يقدم بمقدمة طويلة في          

  .في أغراض الشعر فيعالج معانيها

فيذكر صحة التقـسيم، وصـحة      " ما يعم جميع المعاني الشعرية    "ثم يعود إلى    

  .المقابلات، وصحة التفسير، والتتميم، والمبالغة، والتكافؤ، والإلتفات

ومن دلائل فقد التنظيم في هذا الفصل، أنه جعل التشبيه غرضاً من أغراض             

  .)2(الشعر، كالمديح، والهجاء، والنسيب، والوصف، والرثاء
  

  :الغلـو

لغلو، وهو تجاوز الحد في المعنى، والارتفاع فيه إلى غايـة لا يكـاد              وأما ا 

، فكان أول   )1( أو الإفراط في وصف الشئ بالمستحيل وقوعه عقلاً وعادة         )3(يبلغها

                                                 
  .91 ص – مرجع سابق – أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر -محمد عبدالغني المصري )   1
  .244 – 243 ص –بدوى أحمد طبانة )    2
  .357 ص -الصناعتين لأبى هلال العسكري )    3
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ولكنه لم يكن أول مستخرج له، فقـد        . ما عالج قدامة من نعوت المعاني بعدما تقدم       

 ولم  )2("الإفراط في الصفة  "عاً سماه   سبقه إليه ابن المعتز فذكر في محاسن الكلام نو        

يعرفه، ولكن ما مثل به للإفراط يدل على أنه النوع الملقب عند قدامة بالغلو، فمن               

  :أمثلة ابن المعتز قول أبى نواس

  سبط البنانِ إذا احتبى بِنجادِهِ

ماطُ قِيامالجماجِمِ والس ر3(غم(  

  :نسان فقالثم أسرف الخثَّعمى، حتى خرج عن حد الإ

  )4(يدلى يديه إلى القَليبِ فيستقِى        في سرجِهِ بدلَ الرشَاءِ المكْربِ

ومن أسمائه أيضاً الإغراق، والإفراط، ومن الناس مـن يـرى أن فـضيلة              

الشاعر إنما هي في معرفته بوجوه الإغراق والغلـو، ولا أرى ذلـك إلا محـالاً،         

  .)5(ن الواجب والمتعارفلمخالفته الحقيقة وخروجه ع

وأصح الكلام عندى ما قام عليه الدليل، وثبت فيه الشاهد من كتاب االله تعالى،              

قُلْ يـا أَهـلَ     : (ونحن نجده قد قرن الغلوفيه بالخروج عن الحق فقال جلَّ من قائل           

  .)6()الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحقِّ

ز في نعت للشئ أن يكون عليه، وليس خارجاً عـن           والغلو عند قدامة، تجاو   

  : طباعه، كقول النِّمر بن تَولب في صفة سيف شبه به نفسه

  تظلَّ تحفِر عنه إن ضربتَ بِهِ

  )1(بعد الذِراعينِ والساقينِ والْهادِى

                                                                                                                                            
  .299 ص –ى خزانة الادب للحمو)   1
  .116 ص –البديع )  2
حمائل السيف، وغمرهم أى علاهم، والجماجم : ضم الرجل ظهره وساقيه بثوب ونحوه، والنجاد: الاحتباء )  3

من النخل والناس الجانب، ومشى بين السماط أي مشى : والسماط. عظام الرءوس المشتملة على الدماغ

  . "576 ص –ديوان أبى نواس "بين جانبى الحقل 
  .الحبل يشد في وسط الدلو، والمكرب من المفاصل القوي الشديد: الحبل، والكرب: البئر، والرشاء:القليب)   4
 60 ص – تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد – العمدة في محاسن الشعر ونقده –ابن رشيق القيروانى )   5

  . الطبعة الرابعة–م 1972 – الجزء الأول –، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 61، 
ولاتقولوا على االله إلا القول الحق من ) في دينكم(تتجاوزوا الحد، ) لاتغلوا(الإنجيل، )  يا أهل الكتاب)  ( 6

  .71تنزيهه عن الشريك والولد، النساء الآية 
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إذ ليس خارجاً عن طباع السيف أن يقطع الشئ العظيم ثم يغوص بعد ذلـك               

وعلى هذا تأول أصحاب التفسير     " تكاد"لأن مخارج الغلو عنده على      في الأرض، و  

  . أى كادت)2()وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر: (قول االله تعالى

  :)3(ورأى قدامة أن قوماً يقولون إن قول مهلهل بن ربيعة

  رِفلولا الريح أُسمِع من بِحجرٍ        صليلَ البيضِ تُقْرع بالذُّكو

خطأ من أجل أنه كان بين موضع الرِقَّة التى ذكرها وبين حجر مسافة بعيدة               

  :وكذلك في قول أبى نواس. جداً

كِ حتى أنَّهوأخَفْتَ أهلَ الشِّر  

  )4(لتخافَك النُّطَفُ الَّتِى لَم تُخْلَقِ

ثم يقول قدامة كلمته صريحة في هذا الخلاف، وهى أن الغلو عنـده أجـود               

لا يدعى أنه رأى يبتدعه، وإنما يعرفه قبلـه الـشعراء والعـالمون              و –المذهبين  

وكذا يذهب فلاسفة اليونانيين في الـشعر       " أحسن الشعر أكذبه  "بالشعر، فقال قائلهم    

  .)5(على مذهب لغتهم

ومن أنكر على مهلهل والنمر وأبى نواس قولهم المتقدم ذكره فهـو خـاطئ،              

  .ما يخرج عن الوجود ويدخل في باب المعدوملأنهم إنما أرادوا المبالغة والغلو ب

وليس معنى ما سبق أن قدامة يجوز الغلو، ويحبِذَّه مطلقاً، ولكنه يفـضله إن              

  .كان للمعنى المغالى فيه أصل يرجع إليه

الذي لا يكون، ولكن يجوز أن يتصور في الوهم، فـذلك           ) ايقاع الممتنع (أما  

  : عليها الشاعر، فأبونواس في قولهعيب من عيوب المعانى التى يحاسب

  )6(يا أمين االله عِشْ أبداً         دم على الأيامِ والزمنِ
                                                                                                                                            

  .العنق، يعنى أنه يقطع ذلك، ثم يغيب في الأرض، فتحفر عنه فيها: الهادى)   1
سورة ) وبلغت القلوب الحناجر جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم ويعنى هذا من شدة الخوف(الآية )   2

  .10الأحزاب الآية رقم 
مهلهل لقبه، واسمه امرؤ القيس بن ربيعة، وقيل عدى بن ربيعة، أخو كليب وائل الذي هاج بمقتله حرب )  3

  .لهل أولهمالبسوس، وهو شاعر مجيد، وكان الشعر في الجاهلية في ربيعة، ومه
  .452 ص – بيروت – دار صادر –ديوان أبى نواس )   4
  .249 ص – قدامة بن جعفر والنقد الادبي –بدوى أحمد طبانة )   5
  .646ص " ديوان أبى نواس"ويروى عجز البيت، فإذا أفنيتنا فكن، )   6
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أو دعاء له، وكـلا     " عش أبداً "ليس يخلو من أن يكون تفاؤل لممدوحه بقوله         

  .)1(الأمرين لا يجوز

  

  :المبالغة 

ما يلجـأ   وعمادها في ذلك    . إن المبالغة مظهر من مظاهر الأسلوب في الشعر       

إذ أن القطعة الشعرية بدون خيال لا تعدو أن تكـون نظمـاً             . إليه الشاعر من خيال   

ولا أعنى بذلك أن    . كالحال تماماً عندما يفقد المنظوم التعبير عن العاطفة والإحساس        

  .كل خيال يؤدى حتماً للمبالغة، ولكنى أعنى أنه يؤدى إليها في معظم ما يذهب إليه

مـن  . دب من قديم في هذه المسألة، وتباينت آراؤهم فيهـا         وقد خاض نُقَّاد الأ   

إنى رأيـت النـاس     : ")2("نقد الشعر "ذلك أننا وجدنا قدامة بن جعفر يقول في كتابه          

مختلفين في مذهبين من مذاهب الشعر، وهما الغلو في المعنـى إذا شـرع فيـه،                

 ـ... والاقتصار على الحد الأوسط فيما يقال منه      ود المـذهبين،  ان الغلو عندى أج

  .)3(وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً

يرى بعضهم أن المبالغة في الشعر تنافى الحقيقة والـصدق والواقـع، ولـذا              

ولكن الذين يقولون بذلك لا يـدركون كُنْـه الـشعر، ولا            . ينادون بنبذها وتجنبها  

جمان لهـا، ومـن ثـم       فالشعر في أصله تعبير عن العاطفة، وتر      . يفهمون طبيعته 

ينبغى له أن ينساق انسياقها في ثورتها أو هدوئها وهذا يعنى من ناحية أخـرى أن       

الشعر ليس تعبيراً عن العقل، عليه فليس من الحق ألا نطلب إليه سـوى صـحة                

  .)4(الفكرة ودقتَّها، كما نطلب ذلك في الرياضيات، وفي سائر العلوم

                                                 
  .252 ص –بدوى أحمد طبانة )   1
  .55 ، 51ص – نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   2
  .14 ص – نفس المرجع –عزالدين الأمين )   3
 - م  1964 -هـ 1383 مصر –، مكتبة وهبة القاهرة 14 ص – مسائل في النقد –عزالدين الأمين )   4

  .الطبعة الأولى
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 من الأحوال في الشعر لو وقـف عليهـا          والمبالغة هي أن يذكر الشاعر حالاً     

لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك                

  :الحال ما يكون أبلغ فيما قصد له وذلك مثل قول عمير بن الأيهم التَّغلُبي

  )1(ونُكرم جارنا ما دام فِينا         ونُتْبعه الكَرامة حيثُ مالا

م للجار ما كان فيهم من الاخلاق الجميلة الموصوفة، وإتباعهم إيـاه            فإكرامه

  :)2(ومثل ذلك قول الحكم الخضري. حيث كان من المبالغة في الجميل. الكرامة

  )3(وأقْبح مِن قردٍ وأبخَلَ بالقِرى      من الكلْبِ أمسى وهو غَرثان أعجفُ

ومن المبالغـة   . أبخل من الكلب  فقد كان يجزئ في الذم أن يكون هذا المهجو          

إن زيوكـسيس   : "وهنا نذكر بقول أرسـطو    " وهو غرثان أعجف  "في هجائه قوله    

يصور الناس بصورة أحسن مما هو عليه، لأن المستحيل المقنع في الشعر أفضل             

من الممكن الذي لا يقنع، ولأن من يتخذ قدوة يجب أن يكون أفـضل ممـن هـو                  

  ".بالفعل

عنـد  ) الغلـو (غة على النحو الذي فصلناه في الغلو، و         وقد اختلف في المبال   

، وعندهم أن الغلو تجاوز حد المعنى       )المبالغة(قدامة وبعض البلاغيين والنقاد غير      

والارتفاع فيه إلىغاية لا يكاد يبلغها، وأن المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته،             

  .)4(نى منازله، وأقرب مراتبهوأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه على أد

ومن الناس من يرى أن فضيلة الشاعر،        : "ويقول ابن رشيق في كتاب العمدة     

إنما هي في معرفته بوجوه الإغراق والغلو ولا أرى ذلـك إلا محـالاً، لمخالفتـه                

خير الكلام الحقائق،   : "الحقيقة، وخروجه عن الواجب والمتعارف، وقد قال الحذَّاق       

  .)5("فما قاربها وناسبهافإن لم يكن 

                                                 
  .272 ص – مرجع سابق – قدامة بن جعفر والنقد الادبي –بدوى أحمد طبانة )    1
  .خضر ولد مالك بن طريق وكان بينه وبين ابن ميادة مهاجاةالحكم بن معمر بن مالك بن طريف، وال)   2
  .النحيف الذي ذهب سمنه:  الأعجف –الجائع : الغرثان"الطعام : القرى)   3
  .273 ص – المرجع نفسه–بدوى أحمد طبانة )   4
  .2، ج60 ص -  العمدة –ابن رشيق )    5
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 فلا شـك أنـه      – وهو أقصى درجات المبالغة      –وإذا كان قدامة يفضل الغلو      
يرضى ما دونه من الأوصاف المقاربة، أو المحتملة، كالتبليغ والإغراق، وإن تنكر    

  .للمبالغة مطلقاً بعض العلماء
 فهـى   وللعقاد رأى في المبالغة، على أنها علامة من علامات انحطاط الفكر،          

خليقة بأن تقل إذا ما انتشرت المعرفة، وعنيت الأمة بـالوقوف علـى الحقـائق               
  .والإهتمام بالجواهر دون الأعراض

ولا تعجب المبالغة طه حسين ويقول أنها تنتهى إلى الإحالة  كالإحالة في قول     
  :المصري

سكَه لَسمي دلا الغِمبٍ        فلَوضمنه كُلَّ ع بعالر ذيبالاي  
  :وهناك ضرب من المبالغة المستساغة في شعر المتنبي في بيته 

  ومِا الدهر إلا مِن رواةِ قَصائدى
  ) 1(إذا قُلْتَ شِعراً أصبح الدهر منْشِداً

ونحن إذ عنينا هنا بالتمثيل بشعر المتنبي خاصة، فما ذاك إلا لأنه كما قلنا قد               
  .)2( نجد في شعره خير النماذج لهااشتهر بالمبالغة، ولذا أصبحنا

  

  :التتميم
وقد ذكر ابن المعتز    . أيضاً) التمام(ويسمى  ) التتميم(من أنواع نعوت المعاني     

وهـو  " اعتراض كلام في كلام لم يتم معنـاه       "نوعاً من أنواع محاسن الكلام سماه       

  :قريب الشبه بهذا النوع ومن أمثلته

  فظلُّوا بيومٍ دع أخاك بمثلِه

  )3(لى مشْرعٍ يروِى ولما يصردِع

  :وقول النابغة الجعدي

                                                 
قلائد التى يتقلد بها والمعنى أن أهل الدهر كلهم جعل شعره في حسنه كال) من رواة قلائدى(في الديوان )    1

 ديوان المتنبي –يروون شعرى وينشدونه وأخرج الكلام على الدهر تعظيماً لشعره وهو يريد أهل التدهر 
  .534 ص -

 مكتبة نهضة –، ملتزم الطبع والنشر 330 ص – نشأة النقد الأدبي الحديث في مصر –عزالدين الأمين )   2
  .م1962 -هـ 1381 -  مصر بالفجالة

  .، ومشرع الماء مورد الشاربة، والتصريد هو السقي دون الرى108 ص –البديع )   3
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  )1( كبير السن فانِ–ألا زعمتْ بنُو كَعبٍ بأنِّى         ألا كَذَبوا 

 فهو أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع مـن الأحـوال            )2(أما التتميم عند قدامه   

فبيت نـافع بـن خليفـة       .  التى تتم بها صحته، وتكمل بها جودته شيئاً إلا أتى به          

الغنوى:  

لِ الحقُّ مِنْهمقْبي رِجالٌ إذَا لم  

  ويعطُوه عاذُوا بالسيوفِ القَواطعِ

  :في بيته" غير مفسدها"وقول طرفة 

  فَسقى دِياركِ غَير مفْسدِها

  صوب الربيعِ وديمةٌ تَهمِى

  .)3(م يقلها لعيباتمام لجودة ما قاله، لأنه لو ل" غير مفسدها: فقوله

وقد تعددت عند البلاغيين أسماء هذا الضرب، فأبوهلال العـسكري يجعـل            

  .)4(مترادفين ويفرقهما بما عرف به قدامة التتميم" التكميل"و " التتميم"

هو أن يؤتى   : وقال فيه " التحرز مما يوجب الطعن   "وسماه ابن سنان الخفاجى     

  .)5(فيؤدى بما يتحرز به من ذلك الطعنبكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن 

وهو إفعال مـن أكمـل الـشئ إذا         " الإكمال"وينقل صاحب الطراز أن اسمه      

  .حصله على حالة لا زيادة عليها في تمامه

ومع حرص قدامة على ألا يدع الشاعر شيئاً من الأحوال التى تتم بها صحة              

ف الـشاعر العـرف،     المعنى، وتكمل بها جودته، فهو حريص كذلك على ألا يخال         

  :ويأتى بما ليس في العادة والطبع، ولهذا فهو يعيب قول المرار

  وخَالٍ على خَديكَِ يبدو كأنُّه        سنا الْبرقُ في دعجاءِ بادٍ دجونَها

                                                 
  .162 ص –ديوان النابغة الجعدى . وما كذبوا" بنو سعد"في الأغاني )   1
هذه ) 5تحررير التحيير ص (هكذا اسمه في نقد الشعر وفي المصادر التى نقلت عنه، ونسب صاحب )   2

 من تحرير 127وانظر أيضاً ص ) التمام(مية للحاتم في حلبة المحاضرة، وزعم أنها عند قدامة التس

  .التحيير
  .267 ص –بدوى أحمد طبانة )   3
  .389الصناعتين، ص )   4
  .258سر الفصاحة، ص )   5
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لأن المتعارف المعلوم أن الخيلان سود أو ما قار بها في ذلك اللون، والخدود              

 ومـن   -لك تُنْعتْ، فأتى هذا الشاعر بقلب المعنـى           الحسان إنما هي البيض، وبذ    

  :كقول خالد بن صفوان". أن ينسب إلى الشئ ما ليس له"المعيب كذلك 

  فإن صورةٌ راقتْك فأخْبر فربما

رأخْض ودِ والعودمذاقُ الع أمر  

كأنه يؤمى إلـى أن     " ربما أمر مذاق العود والعود أخضر     "فهذا الشاعر بقوله    

سبيل العود الأخضر في الأكثر أن يكون عذباً، أو غير مر، وهذا ليس بواجـب،               

  .لانه ليس العود الأخضر بطعم من المطعوم أولى منه بالآخر

  .)1(وجعله من عيوب المعانى" مخالفة العرف"وقد سمى قدامة هذاالعيب 
  

  :الالتفات

امة وسـبيله أن    وهو الاعتراض عند قوم، وسماه آخرون الاستدراك حكاه قد        

يكون الشاعر آخذاً في معنى ثم يعرض له غيره فيعدله عن الأول إلى الثاني فيأتى               

  :به ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شئ مما يشد الأول كقول كُثَير 

موأنْتِ مِنه ،الباخلين أن لو  

  )2(رأوكِ تَعلَّموا مِنْكِ المِطَالا

لى لسان الأصمعي حكى عن اسحاق الموصلى أنـه         وأول ما ورد الالتفات ع    

  :وما هو؟  فأنشدنى: أتعرف التفات جرير؟  قلت: قال لى الأصمعي: قال

شامقِى البشامة سع بى         بفَرليمنا سعى إذْ تُود3(أتنْس(  

  شام فدعا له؟بأما تراه مقبلاً على شعره، إذ التفت إلى ال: ثم قال

هـو انـصراف    :  وقال في تعريفـه    )4(ز في محاسن الكلام   ثم ذكره ابن المعت   

ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه       . المتكلم عن المخاطبة وما يشبه ذلك     

                                                 
  .272 ص –قدامة والنقد الأدبي : بدوى أحمد طبانة)   1
  .45 ص -  العمدة –ابن رشيق )   2
  ).417 ص –ديوان جرير  (–شجر طيب يستاك به :   البشام) 3
  .106 ص –البديع )   4
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حتَّى إِذَا كُنْتُم فِـي الْفُلْـكِ وجـرين بِهِـم بِـرِيحٍ             : (إلى معنى آخر قال االله تعالى     

  : وقال جرير في بيته)2()هِ جمِيعاًوبرزوا لِلَّ: (ثم قال تعالى. )1()طَيبةٍ

  طرِب الحمام بذِى الأراكِ فشاقَنى

   )3(لا زِلْتَ في غَلَلٍ وأَيكٍ ناضِر

عند ابـن المعتـز     " الالتفات"ويبدو من هذا أنه لا يكاد يوجد فرق بين معنى           

 في  وعند قدامة، لأنه عند كل منهما انتقال عما فيه المتكلم، سواء أكان هذا الانتقال             

  .)4( أم كان في الأسلوب الذي تؤدى به المعاني– كما عند قدامة –المعاني 

   

  

  :التكافؤ

والجمع بين الأضداد نعت من نعوت الشعر، ومنشؤه مراعاة التناسب بـين            

ومنها " مراعاة النظير "أجزاء الجملة ولهذا التناسب مظاهر متعددة منها ما يسمونه          

  .التضاد

وبـضدها تتميـز    "لتشابه يكون كذلك في التـضاد       وكما يكون التلاحم في ا    

  .)5("الأشياء

هذا النوع مـن    : "والتضاد عند أرسطو نوع من القضايا المنطقية ويقول فيه        

الأسلوب مقبول، لأن المتضادات تعرف بسهولة، ولأن الأفكار الموضوعة وضعاً          

قيـاً، لأن   متقابلاً سهلة الإدراك، أضف إلى ذلك أن هذا الأسلوب يشبه قياسـاً منط            

  .)6(إثبات التناقض ليس له معنى إلا حشد العبارات المتضادة

                                                 
  .22 يونس الآية -لينة) بريح طيبة(فيه التفات عن الخطاب ا) وجرين بهم) ( 1
  .21 إبراهيم الآية -وبرزوا أى الخلائق والتعبير فيه وفيما بعده الماضي لتحقق وقوعه" وبرزوا الله جميعاً)   2
الشجر الملتف، والغلل، المكان الخصب الذي يجود بالغلة : مكان فيه شجر أراك كثير، الأيك: لأراكذو ا)   3

  .236 ص – ديوان جرير –
  .283 ص – مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )   4
 .279 – 278 ص – المرجع نفسه –بدوى أحمد طبانة )    5
 .125 ص –بلاغة أرسطو بين العرب واليونان )   6



)134(  

يصف الشاعر شـيئاً    "وقد انفرد قدامة بتلقيب هذا النوع بالتكافؤ، وعرفه بأن          

والذي أريـد بقـولي     " أو يذمه، ويتكلم فيه أي معنى كان، فيأتي بمعنيين متكافئين         

إما من جهة المضادة، أو الـسلب أو        " متقاومين"في هذا الموضوع أي     " متكافئين"

  :الإيجاب أو غيرها من أقسام التقابل، مثل قول أبى الشغب العبسى

  حلْو الشَّمائلُ وهو مر باسلٌ         يحمِى الذِّمار صبيحةِ الإرهاقِ

  :ومثل قول طرفة. تكافؤ" حلو"و " مر"فقوله 

  )1(    ذلُولٍ بأجماعِ الرجالِ ملَهدِبطئٍ عن الجلَّى سرِيعٍ إلى الخَنا   

وأما المكافأة من جهة السلب فقد مثل لها قدامة         . تكافؤ" بطئ"و  " سريع"فقوله  

  :بقول الفرزدق

  )2(لعمرىِ لئن قلَّ الحصى في رِجالِكُم       بنِى نَهشَلٍ ما لُؤمكُم بقليلِ

 سبقه إلى استخراجه عبـداالله      من مستخرجات قدامة، فقد   ) التكافؤ(وليس هذا   

وجعله الباب الثالث من البديع وقد أخذ ابن المعتز لقبه          ) المطابقة(بن المعتز وسماه    

إذا جمعتهما  : يقال طابقت بين الشيئين   : من كلام اللغويين فنقل عن الخليل بن أحمد       

ل أتيناك لتسلك بنـا سـبي     : فالقائل لصاحبه : وكذلك قال أبوسعيد  . على حذوٍ واحد  

التوسع، فأدخلتنا في ضيق الضمان، قد طابق بـين الـسعة والـضيق فـي هـذا        

  .)3(الخطاب

ومع أن التكافؤ ورد كثيراً في شعر الأقدمين كذلك ورد في شعر المحـدثين              

  :ومن أمثلته قول بشار بن برد
نَم مراً ثملها ع ها       فنبالعِد وبرح قظَتك4(إذا أي(  

                                                 
. مجموعة: الإجماع. الفحش: الخنى. الأمر العظيم: الجلى.  ضد العجلة والفعل بطؤ يبطأ: البطء )    1

. مبالغة اللهد وهو الدفع بجمع الكَّف والبيت كله من صفة من ينهى ابنة أخيه أن تعدل غيرهبه: التلهيد

 يدفعه الرجال بأجماع ولا تجعلينى كرجل يبطء عن الأمرالعظيم ويسرِع إلى الفحش وكثيراً ما: يقول

 .أكفِّهم فقد ذلَّ غاية الذُّل، ديوان طرفة
 . بيروت–، المجلد الثاني دار صادر 91 ص –ديوان الفرزدق )   2
 .280 – 279 قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ، ص -بدوى أحمد طبانة)   3

أخذ المتنبي هذا المعنى في : "قال الصفدى في شرح لامية الطغرائي) الممدوح(هو بن العلاء : عمر )  4
  : قوله

  لا استزيدك فيما فيك من اكرمٍ
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:  تكافؤ، وله أثر في تجويد الشعر قوي، فإن الشاعر لو قال مثلاً           " نَم"و  " فنبه"
  .لم يكن لهذه اللفظة من الموقع مع نَم" فجرد لها عمراً"

كدر الجماعةِ خيـر مـن      : "ومن أمثلة التكافؤ عند قدامة في النثر قول القائل        
. )1("الفرقـة "قـال   " الجماعة"ولما قال   " صفو"قال  " كدر"لأنه لما قال    " صفْو الفُرقة 

ما أجمد في الحـق     "فقالك  "  إنك سيد لولا جمود يدك    : "وكقول بعضهم، وقد قيل له    
  .)2("إن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو: "وكقوله" ولا أذوب في الباطل

  

  :صحة التقسيم

وهى أن يبتدئ الشاعر فيضع أقساماً فيستوفيها، ولا يغادر قسماً منها، مثـال             

  :قول نُصيب يريد أن يأتى بأقسام جواب المجيب عن الاستخبارذلك 

  لا، وفريقَهم: فقالَ فريقُ القومِ 

  نعم، وفريقٌ قالَ، ويحك لا نَدري

  .)3(فليس في الاجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام

وأما الألفاظ فإن بـدء مـا       : "ويمكن أن نضيف الآن نصاً من خطابة أرسطو       

تاج إليه فيها أن تتكلم اليونانية، وأن الوجوه في ذلك ما قد يستعمل في الرباطات               يح

المنطقية، إذا المتكلم حاذى بهاعلى ما هي متهيئة أن تكـون عليـه فـي التقـدم،                 

أمـا ذاك،  : والتأخُّر وما بين بعضها، فإن منها ما يتقدم، ومنها ما يأتى بعده كقولك 

  .)4("يتبع قولك كذا وكذاوأما أنا، فهذا يقتضي أن 

اختلف الناس في التقسيم، فبعضهم يرى أنـه استقـصاء          : ويقول ابن رشيق  

  :الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به، كقول بشار يصف هزيمةً

                                                                                                                                            
  أنا الذي نام إن نبهت يقظانا

إن عمراً بن العلاء هو السيف والدرع الجديد بأن تؤكل إليه كل : إذا جئت الخليفة ناصحاً فقل له: المعنى
،  شرح حسين 295 – 294ديوان بشار بن برد ص . فأوكل إليه الأمور ونم قرير العين مطمئناً. حرب

  .  م الطبعة الأولى1996 -هـ 1416– لبنان – بيروت – المجلد الثاني، دار الجيل –حموى 
  .  282ص – قدامة بن جعفر والنقد الأدبي –بدوى أحمد طبانة )   1
  .، مرجع سابق253بدوى طبانة، ص )   2
  .70 ص –نقد الشعر )    3
  .198 ص –دالرحمن  نشر الدكتور بدوى عب- الخطابة  )   4



)136(  

ثَالبهم ى الفرارنَج نم رِكدوي    مهذاقَ طع نتَ مبٍ يذوقُ الموربض  

  )1(ه      قتيلٌ، ومثلٌ لاذَ بالبحرِ هاربهفراح فريقاً في الأسارِي، ومِثْلــ

إما موت، أو حياة تورث عاراً ومثلبة والبيت الثـاني          : فالبيت الأول قسمان  

ثلاثة أقسام، أسير، وقتيل، وهارب، فاستقصى جميع الأقسام ولا يوجد فـي ذكـر              

  .الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :حمار وحشومن أناشيد قدامة في هذا الباب قول الشماخ يصف 

رجتَدحي أو رٍ يرفضجطْمئِنةً      على حم ساغُهأر تى ما تَقَع2(م(  

يغوص في الأرض وذلك لا يلـزم،       : فلم يبق الشماخ قسماً ثالثاً إلا أن يقول       

من جهة أن الحافر عند الجري وسرعة المشى يقذف الحجر إلى وراء، إلا أنه لو               

  ".مطمئنة "أتى به لكان حسناً من أجل قوله
: ومن أشرف المنثور في هذا الباب قول رسول االله صلى االله عليـه وسـلم              

فلم " وهل لك يا بن آدم إلا ما أكلت فأفنيتْ، أو لبستَ فأبليتْ، أو تصدقتَ فأمضيتْ              "
يا بنَّى اتقـوا    : "وقال نافع بن خليفة   ... يبق عليه السلام قسماً رابعاً لو طلب يوجد         

مـا  : فقال رجل منهم  " وا السلطان بحقِّه، واتقوا الناس بالمعروف     االله بطاعته، واتق  
  .)3(بقي شئ من أمر الدين والدينا إلا وأمرتنا به

  :ويعقد قدامة باباً لفساد التقسيم وجعله أنواعاً أربعة

                                                 
على إنها حال مفردة ) فريقاً(احتمى نصب : لاذ. الأسر:  الإسار–فريقاً في الإسار ومثله : فراحوا )   1

فراحوا فريق في الإسار فالجملة هى الحال والمعنى : "والصواب أنه مرفوع كما ثبت في رواية الأغانى
ديوان بشار بن برد .  في الأسر وقسم سقط قتيلاًقسم لاذ بالفرار وقسم وقع: انقسموا إلى ثلاثة أقسام

 –م 1990 -هـ 1410 – 275 ص – المجلد الأول – بيروت – دار الجيل –شرح حسين حموى 
  .الطبعة الأولى

الموضع المسترق الذي يبين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل ويجمع أيضاً : الرسغ من الدواب)   2
وهذا البيت مما استحسنه القدماء . يتتابع: رفض، يتفرق ويذهب يتدحرجساكنة، ي: على أرسغ مطمئنة

عند كلامه على صحة ) 131 ص –نقد الشعر "قال قدامة .. وهو من شواهدهم على صحة التقسيم 
ومثال ذلك  أيضاً قول الشماخ يصف صلابة سنابك الحمار، وشدة وطئه على .  "التقسيم في الشعر

ديوان "  الشديد إلا أن يوجد الذي يوطأ عليه رخواً فيرض، أو صلباً فيدفعالأرض فليس في أمر الوطء 
 .92 ص –الشماخ بن ضرار 

 –في محاسن الشعر وآدابه، ونقده تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد – العمدة –ابن رشيق القيرواني )   3
 -هـ 1410 –لبنان  – بيروت – دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة – 21 ص –الجزء الثاني 

  . الطبعة الخامسة–م 1981
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  :مثل قول هذيل الأشجعى: التكرير: أولها
  ذا خصمها غََفَلْفما برِحتْ تُؤمي إلى بِطَرفِها     وتومِض أحياناً إ

  .متساويان في المعنى" تؤمى بطرفها"و " تومض"لأن 
  :)1(دخول أحد القسمين في الآخر كقول أحدهم: ثانياً

  أُبادر إهِلاك مستَهلِكٍ        لِمالِي أو عبثَ العابِثِ
أن يكون القسمان مما يجوز دخول أحدهما في الآخر مثل قول أبـى             :  ثالثا
  :شيعدى القر

  )2(غَير ما أن أكون نِلْتُ نَوالاً      مِنِ نَداها عفْواً ولا مهنئاً
  .فالعفو قد يكون مهنئاً، والمهنئ قد يكون عفواً

أن يترك بعض الأقسام مما لا يحتمل الواجب تركه، كقول جرير في            :  رابعاً
  :بنى حنيفة

متْ حنيفَةُ أثْلاثاً فَثلْثُهارص  

  )3( وثُلثٌ مِن مواليهامِن الْعبِيدِ

وبلغنى أن هذا الشعر أُنشد في مجلس، ورجل من بنى حنيفة حاضـر فيـه،               

  .)4(من الثُلث الملغى ذكره: فقال:  من أيهم أنت؟: فقيل له

  

  :صحة التفسير
       وهو أن يأتى المـتكلم، أو      " التبيين"وهي من مستخرجات قدامة، وسماها قوم

 يستقل الفهم بمعرفة فحواه دون تفسيره، إما في البيـت           الشاعر، في بيت بمعنى لا    

  .الآخر، أو في بقية البيت

هو أن يستوفي الشاعر شرح ما ابتدأ به مجمـلاً،          : وعرفه ابن رشيق بقوله   

  :وقلَّ مايجئ هذا إلا في أكثر من بيت واحد مثل قول الفرزدق واختاره قدامة

  يد دمٍ أو حامِلاً ثِقْلَ مغْرمِلقد خُنْتَ قوماً لو لجأتَ إليهم       طر
                                                 

أبادر إنفاق مستحمد بمالى أو : ينسب البيت بحماسة البحترى إلى وهب بن عبد مناف القرشي، ويروى )   1
 .عبث العابث

  .ماأتاك بلا مشقة: المهنأ)   2
  .م1962 -هـ 1384 – بيروت –، دار صادر للطباعة وانلشر 498 ص –ديوان جرير )   3
 .256، 255  ص - مرجع سابق – قدامة بن جعفر والنقد الأدبي –  بدوى أحمد طبانة ) 4
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  )1(لألْفَيتَ فيهم مطْعماً ومطاعِناً       وراءك شزراً بالوشِيج المقومِ

بقوله أنه يلقى فيهم من يعطيه، وفـسر قولـه          " حاملاً ثقل مغرم  "ففسر قوله   

  .بقوله إنه يلقى فيهم من يطاعن دونه ويحميه" طريد دم"

هذا جيد في معناه إلا أنه غريـب        : شهاد ابن رشيق بقوله   وقد عاب هذا الاست   

. مريب، لأنه فسر الآخر أولاً، والأول آخراً، فجاء فيه بعض التقصير والإشـكال            

ثم استدرك على هذا بأن من العلماء من يرى أن رد الأقرب على الأقرب والأبعد               

يوم تَبيض وجوه وتَسود    : ( ألا ترى إلى قوله تعالى     )2(على الأبعد أصح في الكلام    

    مهوهجتْ ودواس ا الَّذِينفَأَم وهج(ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك     ) و :   ا الَّـذِينأَمو

ونا خَالِدفِيه مةِ اللَّهِ همحفَفِي ر مهوهجتْ وضي3 ()اب(.  

  :ين ابن مطير الأسديومن أمثلة قدامة لصحة التفسير أيضاً قول الحس

كاءبو نَهبي راوحي حِكةٍ       ضرسنٍ ولا بمزبِلا ح فَلَه  

  )4 (بضحـك" بمسـرة"ببكاء، ولا "  بلا حزن"ففسر 

  :ومن جيد التفسير في بيت واحد قول أبى الطيب المتنبي 

  فتًى كالسحاب الجونِ يخْشَى ويرتَجى

  )5( وتُخْشى الصواعِقُيرجى الحيامِنه

  .فإنه قد أحكمه أشد إحكام، وجاء به أحسن مجئ

  .)1()هو الَّذِي يرِيكُم الْبرقَ خَوفاً وطَمعاً: (وأصل هذا القول من كلام االله تعالى

                                                 
 دار – المجلد الثاني – 187 ص –ديوان الفرزدق .  الرماح– الوشيج –الشدة والصعوبة : الشزر )   1

  .م1966 - هـ 1386 – بيروت –صادر 
  .30، ص 2العمدة ج)   2
وهم الكافرون فيلقون في ) فأما الذين اسودت وجوههم(م القيامة أي يو) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)  " 3

أما (و ) فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون(يوم أخذ الميثاق ) أكفرتم بعد إيمانكم(النار ويقال لهم توبيخاً 

آل عمران الآية  (–) هم فيها خالدون(أي جنته ) ففي رحمة االله(وهم المؤمنون ) الذين ابيضت وجوههم

  ).106رقم 
  .211ص –العمدة لابن رشيق )  4
الأسود هنا ورواه ابن جنى بضم الجيم وقال السحاب جمع سحابة ولذلك قال الجون بضم الجيم : الجون )   5

 –لأنه جمع والمعنى أنه مرجو مهيب يرجى نفعه ويهاب ضره كالسحاب يرجى مطره وتُخشى صواعقه 

  .135 ص –ديوان المتنبي 



)139(  

  

  :فساد التفسير

  :يقدم أبوالفرج بيتين من الشعر لرجل سأله رأيه بهما

   الدجىفيا أيها الحيران في ظُلَمِ

  ومن خَافَ أن يلقاه بغْى من العِدى

  تعالَ إليه تَلْقَ من نُورِ وجهِهِ

  ضِياء ومن كَفَيه بحراً من النَّدى

ووجه العيب فيهما أن هذا الشاعر لما قدم في البيت الأول الظلم وبغى العدى كان               

فأتى بـإزاء الإظـلام     .  ليق بهما الجيد أن يفسر هذين المعنيين في البيت الثاني بما ي         

بالضياء، وذلك صواب، وكان الواجب أن يأتى بإزاء بغى العدى بالنصرة أو بالعصمة             

 أو بما جانس ذلك مما يحتمى به الإنسان من أعدائه، فلم يـأتِ بـذلك،                )2(أو بالوزر 

  .)3(وجعل مكانه ذكر النَّدى، ولو كان ذكر الفقر أو العدم لكان ما أتى به صواباً

أننا لا نراها كما    : أولهما: وبعد فإن لصحة التفسير التى ابتدعها قدامة تعقيبين       

رآها قدامة من نعوت المعاني، ولا نجد لها محلاً بين محاسن الشعر،    وإن كان                 

وذلك أن مـن أهـم صـفات        .  فقدها عيباً من عيوبه، فإن كان لها موضع فهناك        

ص الأدبي تتحدد بعد قراءتـه درجـة        الأسلوب الشعري أو الأدبي الوضوح، والن     

أننا وجـدنا   : وضوحه أو غموضه، والشاعر هو المطالب بهذا الوضوح، والآخر        

المعنى في بعض الأمثلة لا يتم إلا في البيت الثاني أو الثالث، وهذا الافتقـار فـي              

  .)4("التضمين"وسماه غيره " المبتور"نظر قدامة نفسه عيباً من عيوب الشعر سماه 

  

  :صحة المقابلات 

                                                                                                                                            
  .12 الرعد الآية رقم –للمقيم في المطر) وطمعاً(للمسافرين من الصواعق ) الذي يريكم البرق خوفاًهو (الآية )  1
  .الملجأ : الوزر )   2
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وهى أن يضع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض، أو بالمخالفـة،             

فيأتى في الموافق بما يوافق، وفي المخالف بما يخالف علـى الـصحة، أو يـشرط                

شروطاً ويعدد أحوالاً في أحد  المعنيين، فيجب أن يأتى فيما يوافقه بمثل الذي عدده               

  :)1(ومن أمثلة ذلك قول الطرماح بن حكيم... ف بأضداد ذلك وشرطه، وفيما يخال

  أسرناهم وأنْعمنـا عليِهِــم        وأسقينا دماءهم التُرابا

  فما صبروا لبأسٍ عِنْد حربٍ        ولا أدوا لحسنِ يدٍ ثَوابا

وأن يخلّد في بطون : "ومن أمثلة ذلك في النثر قول أبى اسحاق الصابى 

  .)2(الصحائف غلطُنا وعلطك، في إحساننا واساءتك، وحفظنا وإضاعتك

والمقابلة هى إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ علىجهة الموافقة            

مثال قولـه   .. فأما ما كان منها في المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل           .. أو المخالفة   

ومكَـروا مكْـراً    : (  ونحو قوله تعـالى     )3()بِما ظَلَموا فَتِلْك بيوتُهم خَاوِيةً    : (تعالى

إِن اللَّه لا يغَير ما بِقَومٍ حتَّـى يغَيـروا مـا    : ( ونحو قوله تعالى    )4()ومكَرنَا مكْراً 

5()بِأَنْفُسِهِم(.  

 وتقابل القضايا من أهم المباحث المنطقية ويقول المناطقة إن التقابل لا يتحقق           

إلا إذا اتفقت القضيتان في الموضوع والمحمول والزمان والمكان والقوة والفعـل            

  .)6(والكل والجزء والشرط والإضافة ويسمون هذه بالوحدات الثمان
ومن أمثلة قدامة   . والمتقابلات إذا توافقت أحدثت رونقاً لظهور بعضها ببعض       

  :في هذا الباب قول الشاعر
  فناصِح       وفى ومطْوِى على الغِلَّ غادِرفَواعجباً كيف اتَّفَقْنا 
                                                 

الطرماح بن حكيم من طئ شاعر إسلامي فحل نشأ بالشام، وانتقل إلى الكوفة وكان هجاء، توفي سنة )   1

  .ثمانون للهجرة
  . بدون تاريخ طبعة-م1982 – لبنان– بيروت–، دار الكتب العلمية267ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة ص )   2
الية ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الاشارة بما ظلموا بظلمهم أى أى خ) فتلك بيوتهم خاوية)  ( 3

  .52الآية ) النمل(بكفرهم 
  .50النمل الآية رقم .  أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم " مكرنا مكراً(في ذلك " ومكروا"الآية )   " 4
الرعد .   الحالة الجميلة بالمعصية"حتى يغيروا ما بأنفسهم(إن االله لا يغير ما بقوم أي لا يسلبهم نعمته )   5

  .11الآية رقم 
  .259 ص – مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )   6



)141(  

فقد أتى بإزاء كل ما وصفه من نفسه بما يعتاده على الحقيقة ممـن عاتبـه،                
  ".غادر" "وفي"وبإزاء " مطوى على الغل" "ناصح"حيث قال بازاء 

فإن أهل الرأى والنـصح لا      "ومن جيد المنثور في المقابلة قول بعض الكتاب         
وو الأُفُن والغِّش، وليس من يجمع إلى الكفاية الأمانة كمن أضاف إلـى             يساويهم ذ 

وأعد لمحسنهم جنَّةً وثوابـا،     "، ومن كلام إبراهيم بن هلال الصابى        "العجز الخيانة 
  .)1("ولمسيئهم ناراً وعقاباً

" الرأى"فإذا تؤملتْ هذه المقابلات وجدتْ في غاية المعادلة، لأنه جعل بإزاء             
" الأمانـة "وفي مقابلة   " العجز" "الكفاية"وفي مقابلة   " الغش" "النُّصح"، وبإزاء   "الأفْن"
 وهى أن يضع الشاعر معنًى يريد أن يقابله بآخر، إمـا            :فساد المقابلات " الخيانة"

من جهة الموافقة، أو المخالفة، فيكون أحد المعنيين لا يخالف الآخر، ولا يوافقـه              
  :مثال ذلك قول امرئ القيس

افلوتَساقِطُ أَنْفُس يةً       ولكنَّها نَفْستَموتُ سو 2( أنَّها نَفْس (  
تـساقط  "لأنها في مقابلة    " جميعة" "سوية"وللعدول في هذا العيب أبدلوا مكان       

  .)3("سوية"أَلْيقْ من " أنفسا
  :ومثل ذلك قول أبى عدى القرشي

   زين الدنيا وغَيثُ الجنُودِيابن خَيرِ الأخْيارِ من عبد شَمسٍ      أنتَ
  .ولا مضاداً له وذلك عيب" زين الدنيا"موافقاً لقوله " وغيث الجنود"فليس قوله 

وموضع انتقاد قدامة أن المقابلات لم تجر على الترتيـب المنطقـى المـتكلم              
المقابلة بالإضافة، والمقابلة بالسلب، والإيجاب، ثم المقابلة       "بالمتقابلات عن طريق    

  .)4(بالعدم والملكة وأخيراً المقابلة بالمضادة
  

                                                 
  .18، 17، 8 ص – مرجع سابق – 2 ج-  العمدة –ابن رشيق )   1
أن يكون الجواب محذوفاً لعلم السامع : بجواب ويحتمل تقدير أحدهما" للو"لم يأت " فلو أنها نفس:  قوله )   2

أن تكون لو : ونحو ذلك مما يقوم به المعنى، والتقدير الثاني. كأنه قال لكان ذلك أهون علىبما أراد، 
يعنى أنه مريض فنفسه لا تخرج مرة ولكنها " تموت جميعة"وقوله . بمعنى التمنى فلا تحتاج إلى جواب

أي يموت " فساأى شيئاً بعد شئ ويروى تُساقط أن" تساقط أنفساً: "تموت شيئاً بعد شئ وهو معنى قوله
  .بموتها عِدة

  .، مرجع سابق261بدوى طبانة، ص )   3
  .261 ص – مرجع سابق – قدامة والنقد الأدبي -بدوى أحمد طبانة )   4
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  :الاستغراب والطرفة

وقد رأى قدامة جماعة من العلماء يضعون في نعوت المعاني ما يسمونه 

  .أى أنهم يحسبون الابتكار من الأوصاف الجيدة في الشعر) الاستغراب والطرفة(

ى أنه لا يستقيم    ولما كان هدف قدامة في كتابه أن يحدد نعوت الجودة فقد رأ           

. أن ينعت معنًى بالجودة لهذا السبب، ومن ثم لا يصح أن يدخل في باب النعـوت               

لأن المعنى المستجاد إنما يكون مستجاداً إذا كان في ذاته جيداً والوصف بالطرافة             

أو الغرابة شئ آخر غير الوصف بالحسن أو الجودة، لأنه قد يكون الحسن الجيـد               

يكون الطريف الغريب غير جـدير أن يوصـف بالحـسن أو           طريفاً وغريباً، وقد    

  .)1(الجودة

وهذه النظرة الجديدة تعتبر رداً على تيار النقد العربـي الـذي كـان يعنـى                

بالسرقات، ويحصى على الشعراء أنفاسهم، ويتهمهم بهذه التهمة القاسية، وموقـف           

فـن  "بي أرسـطو    قدامة من السرقات منسجم مع ثقافته اليونانية، فالواقع أن كتـا          

  .ليس فيهما إشارة إلى هذه الناحية" الخطابة"و " الشعر

فمن تشبيههم الدروع بحباب الماء الذي تـسوقه        : "ولذا لم نستغرب قول قدامة    

  .)2(الرياح، فإنه ليس يزيل جودة التشبيه تعاور الشعراء إياه قديماً وحديثاً

  
  

  :الاستحالة والتناقض

والتناقض، وهما أن يذكر فـي الـشعر شـئ          ومن عيوب المعاني الاستحالة     

إما : فيجمع بينه وبين المقابل له من جهة واحدة، والأشياء تتقابل على أربع جهات            

  .على طريق المضاف، أو التضاد، أو القنية والعدم، أو على طريق النفى والإثبات

قدمنا أن قدامة يجوز للشاعر أن يتناقض حتى مع نفسه وفي وصف مشاعره             

  : يرى رأى النقاد الذين عابوا امرأ القيس في قوله وأنه لا

                                                 
  .280 قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ص –بدوى أحمد طبانة )   1
  .78، 71ص –بدوى عبدالرحمن .  ترجمة د–فن الشعر )   2
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  فلَو أن ما أسعى لأدنى معيشةٍ

  )1(كفاني ولم أطلُب قليلٌ من المال

  ولكنَّما أسعى لمجدٍ مؤثَّلٍ       وقَد يدرك المجد المؤثُّلُ أمثالى

  :وقوله في موضع آخر

  فتملأُ بيتنا أُقْطاً وسمناً

  ن غِنًى شِبع ورِىوحسبك م

وليس معنى ذلك أن قدامة يجوز التناقض أيا ما كان، ويـسوغه فـي كـل                

حالاته، فإن نظريته في ذلك التجويز أن يكون الشاعر قد أتى بمعنى من المعاني،              

وفـي قـصيدة أخـرى،      "ثم عاد فقرر معنى يخالفه أو يناقضه في موضع آخـر            

  .)2(ض الأولاقتضتها مناسبة تختلف عن مقتضيات الغر

  :)3(ومنه ما قال الشنفرى

  فَدقَّتْ وجلَّتْ واسبكرتْ وأُكْمِلَتْ

  )4(فَلو جن إنسان من الحسنِ جنَّتِ

من أخرى، فأما لو كان أراد أنها دقت من         " وجلت"من جهة   " دقَت"فإنما أراد   

  .)5(حيث جلت لم يكن جائزاً
حالة والتناقض ما لا عذر فيـه،       وقد جاء في الشعر من الاست     : "ثم نجده يقول  

وما جمع في ما قيل فيه بين المتقابلات من جهة واحدة، ومنه ما يحتاج إلى تنبيـه                 
على موضع التناقض فيه، ومما جاء في ذلك علىجهة التضاد قول أبـى نـواس               

  :يصف الخمر

                                                 
أي لو كان سعى لأقرب معيشة وأدناها لكفاني قليل من المال ولم أطلب " لأدنى معيشةفلو أن ما أسعى )   1

  . وهو الكثير أيضاً–المثمر الذي له أصل : المال المؤثل 
  .286 ص –قدامة بن جعفر والنقد الأدبي )   2
ظيم الشفة، شاعر جاهلي من بنى الحارث بن ربيعة والشنفرى اسمه وقيل لقب له، ومعناه ع: الشنفرى)   3

  .وضرب به المثل في العدو، قيل أعدى من الشنفرى
  .طالت وامتدت: اسبكرت : عظَمتْ: صفُرتْ، جلَّتْ: دقَّتْ)   4
  .234 ص – مرجع سابق –نقد الشعر لقدامة بن جعفر )   5
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  كأن بقَايا ما عفى من حبابِها
  )1(تفاريقُ شَيبٍ في سوادِ عِذَارِ

باب الكأس بالشيب، وذلك جائز لأن الحباب يشبه الشيب في البيـاض            فشبه ح 
  :ثم قال. وحده لا شئ آخر غيره

  تردتْ بِهِ ثُم  انْفَرتْ عن أديمه
  )2(تَفَرى ليلٍ عن بياضِ نَهارِ

فالحباب الذي جعله في هذا البيت الثاني كالليل هو الذي كان في البيت الأول              
كانت في البيت الأول كسواد العذار هى التى صارت         أبيض كالشيب، والخمر التى     

في البيت الثاني كبياض النهار وليس في هذا منصرف إلـى جهـة مـن جهـات          
  .)3(العذر

لا تعمى  "وقد جاء في أقوى المواضع حجةً، وهو القُرآن، في قوله عز وجل             

ل فيـه   فلا أراه يجوز أن يقا    " أعمى" ولكنه إذا جاز في البصر أن يقال         )4("الأبصار

  .مضرور

  ومما يدخله قدامة في باب التناقض قول عنترة العبسى

  فازور مِن وقْع القَنَا بلبانِه

  )5(وشَكا إلى بعبرة وتحمحمِ

  :فلم يخرج الفرس عما عليه من التحمحم إلى الكلام، ثم قال

  لَو كَان يدرِى ما المحاورةُ اشْتكى

م الكَلام علِم لو 6(كَلِّمىولكَان(  

                                                 
جانب : رالفقاقيع التى تعلو الماء أو الخمر، العذا: طهر، الحباب : انمحى، ويروى عنا ظهر: عفى )   1

  ).312 ص –ديوان أبى نواس (اللحية أي الشعر الذي يحازى الأذن 
  .اتخذته رداء: تشقق وانشق، تردت به: انشقت وانفرى: انفرت )   2
  .127، 126 ص – مرجع سابق–  نقد الشعر -قدامة بن جعفر )  3
  .46ية رقم  الحج الآ–ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ، تأكيد " لا تعمى الأبصار)  " 4
5   (صوت الفرس إذا طلب العلف أو رأى صاحبه: مال ، الحمحمة: أزور.  
 دار الجيل –يوسف عيد . د:  شرح – 24 ص –المراجعة، ديوان عنترة بن شداد العبسى : المحاورة )    6

  .م2001 –بيروت 



)145(  

  المبحث الرابع

   المركبات-مقاييس قدامة 
  

  ائتلاف اللفظ مع المعنى:  أولاً
خلاصة كلام النُّقاد قديماً أن الأدب لفظُ ومعنى، وهم يقيسونه بقدر ما أحـرز              

  .مؤلفه من التوفيق والإصابة في كل منهما
: ر هي وأنواعه ستة أمو  " ائتلاف اللفظ والمعنى  "وقد أحصى قدامة من مظاهر      

  .)1(المساواة، الإشارة، الإرداف، التمثيل، التطبيق والتجنيس
أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد عليه، ولا يـنقص          : والمساواة هي 

كانت ألفاظـه   : "عنه، وهذه هي البلاغة التى وصف بها بعض الكُتَّاب رجلاً فقال          
ى الآخر، وذلك مثل قـول      قوالب لمعانيه أي هي مساوية لها لا يفضل أحدهما عل         

  :طرفة
  )2(لَعمرك إن الموتَ ما أخْطأ الْفَتى      لكالطِّولِ الْمرخَى وثِنياه باليدِ
  )3(ستُبدِى لَك الأيام ما كُنْتَ جاهلاً       ويأتِيك بالأخْبارِ من لم تُزودِ

  :ومثال ذلك قول امرئ القيس
  )4(فِــهِ       وإن تَبعثُوا الحرب لا نَقْعـدِفإن تكْتموا الـداء لا تُخْ
                                                 

  . الطبعة الثالثة–م1969 –نية المطبعة الف–296 ص – قدامة بن جعفر والنقد الأدبي–بدوى أحمد طبانة )   1
:  الطول–وعبر بالماضى لتحقق وقوعه . أقسم بحياتك أن الموت لا يخطئ الفتى" بفتح العين"لعمرك )   2

طرفاه، يريد ما انثنى على يديه منه، :  ثنياه –المطول : الحبل الطويل تشد به قائمة الدابة، المرخي 
له فهو آتيه لا محالة، وهو في يدى من يملك قبض روحه، كما أن الإنسان وإن طول له في أج: والمعنى

  .أن صاحب الفرس الذي قد طول له إذا شاء اجتذبه وثناه
ستظهر لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تسله عنها ولا زودته في : ستظهر، يقول: سبتدى)   3

  ".173لشعر، ص نقد ا "-قدامة بن جعفر .  البحث عنها حتى يأتيك بها
أظهرته : خفيتُ الشئ: ان تتركوا فيما بيننا وبينكم الداء فإنا لا نظهره، يقال: يقول "  فإن تدفنوا الداء)  " 4

إِن : )أخفيته بالألف مهموزة فهو بمعنى كتمته وسترته، قال تعالىذكره : وكذلك اختفيته، فإذا أنت قلت
فمعناها أظهرها، قال الشاعر يصف عدو الفرس إذا وطئ ) 15من الآية: طـه)(الساعةَ آتِيةٌ أَكَاد أُخْفِيها 

  على حجرة جرذان أو فأر وقد أظهرهن من الحجرة، 
  خَفاهن من انفاقهن كأنَّما         خفاهن ودقٌ من سحابٍ مركبِ

  .المطر الشديد الوقع: والوداق. حجرتهن: وانفاقهن 
إن تقصدوا لدمائنا نقصد : وإن تقصدوا بدمٍ نقصد، يقول:  مرة بعد مرة وقوله تقتلونا مرة واحدة ونقتلكم

  .لدمائكم
  .   الطبعة الرابعة– دار المعارف –، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 186     ديوان إمرئ القيس ص 
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       وإن تَقْتلُــونا  نقتِّلكُــــم       وإن تقصِدوا لــدمٍ  نَقْصِدِ

ففى تلك النصوص تظهر قوة الترابط بين الألفاظ ومعانيها، فإن لكل لفظ من             

  .قابله من المعنىألفاظها دلالة خاصة على معناه، فإذا حذف منها لفظ تبعه فقد ما ي

حداً أوسط بين الإيجاز والإطناب وجعلوا هذه       " المساواة"وقد جعل البلاغيون    

  .)1(الأنواع الثلاثة في علم المعاني وهى من أهم مباحث هذا العلم

وهو مساواة الآخذ منه للآخذ عنه، والأول أحقَّ به، لأنه ابتدع والثاني اتَّبـع،           

  :كما قال الشاعر يصف فرساًفالأول سابقٌ، والثاني لاحقٌ 

طربفاض لتْ فيه ريحمن أقْطَارِه      كالماء ج حذْبي طّردم  

  :لحقه ابن المعتز فقال

ــدمكْتَ حسإذا       أطْلَقْتُه فإذا م يذوب جوم 2(فكأنَّـه(  

والكلام عن المساواة بين اللفظ والمعنى وألا يزيد أحدهما عن الآخر يتكـرر             

 كما مرت أيضاً عند أرسطو من قبلهم فنراه في          )3(يراً عند علماء البلاغة العربية    كث

إذا كان الأسلوب مسهباً لم يعد واضحاً وكذلك إذا كان شـديد            : "... الخطابة يقول 

  .)4(..."الإيجاز فالأنسب من غير شك هو الموقف الوسط 

متـدح الاعتـدال،   وهنا لم يخرج قدامة أيضاً عن نصيحة المعلم الأول الذي ا     

  .)5(والتوسط، وقد ترجمهما قدامة بالمساواة

  

  :الإشــارة

وإذا كانت المساواة مظهر التآلف الكامل والتمازج التام بين الألفاظ والمعاني،           

فإن هناك من آيات هذا التآلف والتمازج اندراج المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل،             

                                                 
  .296 ص – مرجع سابق - قدامة بن جعفر والنقد الأدبي –بدوى أحمد طبانة )    1
 – تحقيق الدكتور أحمد أحمد بدوى والدكتور حامد عبدالمجيد – البديع في نقد الشعر –بن منقذ أسامة )   2

  .م1960 مصر – مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بالقاهرة – 167ص 
  ".إصابة المقدار"  عند الكلام على التتميم إلى أن الجاحظ كان يسميها 74أشرنا في ص )    3
  .228 ص – لأرسطو الخطابة)   4
 93 ص – أثر الفكر اليوناني على الناقد قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر –محمد عبدالغني المصري )   5

  . الطبعة الأولي–م 1984 -هـ 1405 – الأردن – عمان – دار عمار للنشر والتوزيع –
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وعرفها بأن  ) الاشارة(ويسميه قدامة   ) الإيجاز(وهو الذي يسميه النقاد والبلاغيون      

يكون اللفظ القليل مشتملاً على معانٍ كبيرة بايحاءٍ إليها أو لمحةٍ تدلُّ عليها، وينقل              

ومثل ذلك قـول امـرئ      " هى لمحة دالة  "في ذلك قول بعضهم في وصف البلاغة        

  :القيس

لْ       فسِيرِى إنَـد    فِى غَسان خَالافإن تَهلِك شَنُوءةُ أو تُب

  )1( بِعِزهِم عززتِ وإن يذِلُّوا       فَذُلُّهم أنّالَكِ  ما أنَـــالا

فبنية هذاالشعر على أن ألفاظه، مع قصرها، قد أُشير بها إلى معـانٍ طـوال               

ومنه ما تحته معان كثيرة     " إن في غسان خالاً   "ومنه  " تهلك أو تبدل  "فمن ذلك قوله    

  :وقال" أنالك ما أنالا"يل وهو قوله وشرح طو

  )2(علَى هيكَلٍ يعطِيك قبلَ سؤَالِهِ    أفَانين جرىٍ غَير كز ولا وانِ

على ما لو عد لكان كثيراً وضم إلى ذلك أيضاً          " أفانين جرى : "فقد جمع بقوله  

ي هـذه   قبل سؤاله، أى يذهب ف    :  جميع أوصاف الجودة في هذا الفرس، وهو قوله       

غير كز ولا وان، ينفى أن يكـون معـه          : الأفانين طوعاً من غير حث، وفي قوله      

  .)3(الكزازة من قبل الجماح، والمنازعة، والونى من قبل الاسترخاء والفِترة

أنه هنا يفسر ما جاء في كلمة ابن المقُفـع، إذ           : "ويرى الدكتور شوقي ضيف   

والإشارة إلى المعنى، وردد الجاحظ مراراً      إن البلاغة هي الوحي في الكلام،       : قال

  .)4(أنهم يمدحون الإيجاز، والكلام الذي هو كالوحي والإشارة

الإشارة هي أن يكون اللفظ القليل مشاراً به إلـى          : وعند أبى هلال العسكري     

ةَ إِذْ يغْشَى السدر  : (معانٍ كثيرة، بإيماء إليها، ولمحة تدلُّ عليها، وذلك كقوله تعالى         

                                                 
بفتح التاء، فإنما يخاطب نفسه " عززتَ"ال اذا ق: بعزهم.  اسم ماء كانوا نزلوا عليه فسموا به:  غسان)   1

 ديوان امرئ –على معنى لتذكير وإذا كسرها فعلى معنى تأنيث النفس على اللفظ، لا على معنى التذكير 

  .311القيس ص 
يعنى هبطت هذا الغيث على فرس ضخم كهيكل النصاري، يعطيك ما عنده من الجرى قبل : علي هيكل )   2

  .91 ص – ديوان امرى القيس –الفاتر المبطئ : الضنين، والواني : والكز:  إياهأن تكلفه ذلك وتسأله
  .300 ص – مرجع سابق- قدامة بن جعفر والنقد الأدبي –بدوى أحمد طبانة )   3
  .89 ص –ضيف .  د–البلاغة تطور وتاريخ )   4
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لو رأيت علياً بين الصفَين، فيه حذف وإشـارة إلـى           : "  وقول الناس   )1()ما يغْشَى 

  .)2(معان كثيرة

ومعناها أيضاً اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة، ولا يتأتى إلا للمبرز            

الحاذق، وهي في كل نوع من الكلام لمحةٌ دالةٌ، واختصار وتلويح يعرفُ مجمـلاً              

: كقـول االله تعـالى      " التفخـيم "د من ظاهر لفظه وهى أنواع منها نوع يسمى          بعي

  : وكقول كعب بن سعيد الغنوى)3()الْقَارِعةُ ما الْقارِعة(

وبياللَّقاءِ ه عند تهِ      ولا ورعيب 4(أخِى ما أخِى لا فاحِشٌ عِنْد(  

  :ومثله قول قتادة بن طارق المازني من الأزد

بر هأهاجكنَاظِرم مِنْه شَ بعد الحىحوأو       هاضِرلَ حمقد تَح 5(ع(  

وجعلهـا مـن أنـواع      " قدامة بن جعفر  "وأول من تحدث عنها حديثاً مفصلاً       

أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معـان        : ائتلاف اللفظ مع المعنى، وعرفها بقوله     

تعريف قدامة، وذكـر    " ابن وكيع "قد نقل   كثيرة، بإيماء إليها أو لمحة تدلُّ عليها، و       

  : بعض أمثلته وتعليقه فذكر قول امرى القيس
  على هيكَلٍ يعطيك قَبلَ سؤَالهِ

  )6(أفانِين جرىٍ غير كز ولا وانِ
.  والإشارة من غرائـب الـشعر وملَحـه       : ولقد تحدث عنها ابن رشيق فقال     

ط المقدرة، وليس يأتى بهـا إلا الـشاعر   وبلاغة عجيبة تدل على بعد المرمى وفر      

                                                 
 طير وغيره وإذ معمولة لرآه من) يغشى السدرة ما يغشى(حيث )  إذ" (إذ يغشى السدرة ما يغشى"الآية )   1

  .16 سورة النجم الآية رقم –
 – دار الكتب العلمية –358 ص – تحقيق الدكتور مفيد قميحة – كتاب الصناعتين –أبوهلال العسكري )   2

  . الطبعة الأولى–م 1981 – لبنان –بيروت 
سورة (ل لشأنها وهما مبتدأ وخبر تهوي) ما القارعة(أي القيامة التى تقرع القلوب بأهوالها ) القارعة)  ( 3

  ).1القارعة الآية رقم 
 تحقيق الدكتور نورى حمودى – كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب –ضياء الدين بن الأثير )   4

 طبع بمطابع مديرية دار – 173 ص – الدكتور هلال ناجي – الدكتور حاتم صالح الضامن –القيسى 
  .يخاف الناس: هيوب . الجبان: الورع .   بدون تاريخ طبعة– جامعة الموصل –الكتب للطباعة والنشر 

 مصر – القاهرة – مكتبة الخانجى – 177 ص - تحقيق كمال مصطفى  – نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   5
  . الطبعة الثانية–م 1962 –

  .300 ص – مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )    6
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المبرز، والحاذق الماهر، وهي في كل نوع من الكلام لمحـة دالـة، واختـصار               
  :وتلويح يعرف مجملاً ومعناه بعيد من ظاهر لفظه، فمن ذلك قول زهير

نْكَرةٍ كَفاءلِكُلِّ م نا      لَكانتكِ واتَّجهلو لقي 1(فإنى(  
  .)2(ح ما كان يضع لو لقيه، هذا عند قدامة أفضل بيت في الإشارةفقد أشار له بقب

التفخيم والإيماء والتعـريض    : للإشارة أنواعاً كثيرة منها   " ابن رشيق "وجعل  
  .)3(والتلويح والكناية والتمثيل والرمز واللمحة واللغز والحذف والتورية

 ـ: وجاء السكاكي فجعل الإشارة من أنواع الكناية فقال        ة تتنـوع إلـى     الكناي
تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة والإشارة ما كانت بينها وبين المشار إليـه             

  :مسافة قريبة من غير خفاء فيها كقول أبى تمام يصف إبلاً
  )4(أبين فَما يزرن سِوى كَريمٍ     وحسبك أن يزرن أَبا سعِيدِ

  .)5(فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف
  

  :الإرداف
وهو أن يريد الشاعر الدلالة على معنى من المعاني، فلا يأتى بـاللفظ الـدال              

وتابع له، فإذا دلَّ علـى التتـابع،        " ردفه"على المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو         
  :)6(أبان عن المتبوع، بمنزلة قول عمر بن أبى ربيعة

  بعِيدةِ مهوى الْقُرطِ إما لِنَوفَلٍ

أبهاشِمسٍ وشم دبا عإم 7(وها و(  

وإنما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد، فلم يذكره بلفظه الخاص، بل أتـى              

بمعنى هو تابع لطول الجيد، وهو بعد مهوى القرط، ومن هذا النوع ما يدخل فـي                
                                                 

  قيتك فاجتمعنا لكان لكل مندبة لقاءوإنى لو ل:  وفي رواية )   1
ديوان زهير بن .  "أي شئ يتلاقى به ليصلح أمرها: لقاء.  الداهية التى تندي صاحبها عرقاً لشدتها: المندية

  .م1964 - هـ 1384 – بيروت – دار صادر للطباعة والنشر –14 ص –أبى سلمى 
 302 تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ص –ه  العمدة في محاسن الشعر وآداب–ابن رشيق القيرواني )   2

  . الطبعة الرابعة–م 1972 – الجزء الثاني – مطبعة حجازى القاهرة –
  .206 ص – الجزء الأول – العمدة في محاسن الشعر ونقده –ابن رشيق القيروانى )   3
 تحقيق محمد –تبريزى  بشرح الخطيب ال316ديوان أبى تمام ص "أي يكفيك : أبين امتنعن، وحسبك )   4

  .م1964 دار المعارف بمصر –عبده عزام المجلد الأول 
  .207 ص - المرجع نفسه – الجزء الأول –  العمدة - ابن رشيق القيروانى )  5
  .هـ93هـ وتوفى سنة 23هو عمر بن عبداالله بن أبى ربيعة المخزومى القرشي، أرقَّ شعراء عصره، ولد سنة )  6
أسماء أعلام لأشراف بطون قريش : كناية عن طول العنق، نوفل، عبد شمس وهاشم: قرطبعيدة مهوى ال)   7

م 1992– بيروت – دار الجيل –يوسف شكرى فرحات . شرح د. 537ديوان عمر بن أبى ربيعة ص "
  . الطبعة الأولى-
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الأبيات التى يسمونها أبيات معان، وذلك إذا كان الردف وحده، وكان وجه اتباعه             

و ردف له غير ظاهره أو كانت بينه وبين أرداف أخـر كـأنهن وسـائط،                لما ه 

وكثرت حتى لا يظهر الشئ المطلوب بسرعة، وهذا الباب إذا غمض لـم يكـن،               

داخلاً في جملة ما ينسب إلى جيد الشعر، إذ كان من عيوب الشعر الإنغلاق فـي                

  .)1(اللفظ وتعذر العلم بمعناه

 أن ابن المعتز فضل تسمية الجاحظ لهذا        )2(وهنا يلاحظ الدكتور شوقي ضيف    

  : ومثل ذلك قول امرى القيس)3(النوع بالتعريض والكناية

  ويضحِي فَتيتُ المِسكِ فَوقَ فراشها

  )4(نئوم الضحا لم تَنْتَطِقْ عن تَفضلِ

: وإنما أراد امرؤ القيس أن يذكر ترفه هذه المرأة وأن لها من يكفيها، فقـال              

 وإن فتيت المسك يبقى إلى الضحى فوق فراشها، وكـذلك سـائر             نؤوم الضحى، 

فـي هـذا    " عن"البيت، أي هي لا تنتطق لتخدم، ولكنها في بيتها متفضلة، ومعنى            

  :وكذلك قوله" من بعد: "البيت معنى

  )5(وقد أغْتَدِى والطَّير في وكُناتِها       بمنْجرِدٍ قَيدِ الأوابِدِ هيكلِ

صف هذا الفرس بالسرعة وأنه جواد، فلم يتكلم باللفظ بعينه، ولكن           فأراد أن ي  

بإردافه ولواحقه التابعة له، وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن تكون الأوابد             

وفي هـذا مـن     " قيد الأوابد : "وهي الوحوش، كالمقيدة له، إذا نجا في طلبها، فقال        

                                                 
  .179-178 ص – مرجع سابق– نقد الشعر -قدامة بن جعفر )   1
  . 90 شوقي ضيف، ص .البلاغة تطور وتاريخ، د)   2
  .94 ص –أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر )   3
" لم تنتطق: " وقوله –لها من الخدم من يكفيها، فهى لا تهتم بأمرها : يقول" نئوم الضحا"قوله : وتضحى )   4

طق للخدمة لبس ثوب واحد، أي ليست بخادم فتتفضل وتنت: أى لم تشد عليها نطاقاً بعد تفضلِّ، والتفضل
  .17 ديوان امرئ القيس ص –

الفرس القصير الشعر، وبذلك توصف العتاق، : المواضع التى تأوى إليها الطير، والمنجرد: الوكُنات)   5

الوحش، وجعله قيداً لها لأنه يسبقها : والأوابد. ويقال المنجرد الماضى المنسلخ من الخيل عند السباق

والمعنى . رس الضخم، شبهه ببيت النصارى والمجوس يقال له الهيكلالف: والهيكل. فيمنعها من الفوت

ديوان . أى أنه يبكر قبل خروج الطير على أنها مما يبكر في الخروج" والطير في وكناتها: "في قوله

  .19امرى القيس ص 
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لفرس قد يكـون سـريعاً ولا       المبالغة ما ليس في وصف الفرس بأنه سريع، لأن ا         

والناس يستجيدون لامرى القيس هذا     . يلحق الوحش، حتى تصير بمنزلة المقيدة له      

هو أول من قيد الأوابد، فلو قال ذلك بلفظه لم يكن النـاس مـن               : التعبير، فيقولون 

وفي هذا برهـان علـى أن وضـع         . الاستجادة لقوله مثلهم عند اتيانه بالردف له      

  .)1(اف الشعر ونعوته واقع بالصوابالإرداف من أوص

وعند أبى هلال العسكري الإرداف والتوابع، أن يريد المتكلم الدلالـة علـى             

معنى فيترك اللفظ الدال عليه، الخاص به، ويأتى بلفظ هو ردفه وتابع له، فيجعلـه       

فِـيهِن قَاصِـراتُ    : (عبارة عن المعنى الذي أراده وذلك مثـل قـول االله تعـالى            

وقصور الطرف في الأصل موضوع للعفاف علـى جهـة التوابـع            . )2()فِالطَّر

وذلك أن المرأة إذا عفَّتْ قصرت طرفها على زوجها، فكـان قـصور             . والإرداف

ومن ذلك قول ليلى    . )3(الطرف رِدفاً للعفاف، والعفاف ردفٌ وتابع لقصور الطرف       

  .)4(الأخيلية

ب     تخالُه قٍ عنْه الْقمِيصخَرالْحياءِ سقِيماوم الْبيوتِ مِن ني  

أرادت وصفه بالجود والكرم، فجاءت بالإرداف والتوابع لهما، أما مـا يتبـع             

الجود فنعته بانه مخرق القميص، لأن العفاة تجذبه، فتخرق قميصه من مواصـلة             

 نفـس هـذا     ماتـة الحياء الشديد الذي كأنه مـن إ      وأما ما يتبع الكرم ف    . جذبهم إياه 

  . صوف وإزالته عنه الأشر يخال سقيماًالمو

مما يدل على قـرب     ) الإرداف(ككلام قدامة في    " الكناية"وكلام البلاغيين في    

معناهما، وإن اختلفت الأسماء بين العلماء وأكثر الأمثلة مـشتركة بينهمـا، وهـم              

                                                 
  .180 – 179 ص – مرجع سابق –  نقد الشعر -قدامة بن جعفر)   1
العين على أزواجهن ) قاصرات الطرف(ن وما اشتملتا عليه من اللآلئ والقصور في الجنتي) فيهن(الآية )   2

  .56الرحمن الآية رقم . المتكئين من الإنس والجن
 – دار الكتب العلمية – 360 ص –تحقيق الدكتور مفيد قميحة – كتاب الصناعتين–أبوهلال العسكري )   3

  . الطبعة الأولى–م 1981 – لبنان –بيروت 
 ليلى بنت عبداالله بن الرحالة بن كعب بن معاوية، ومعاوية هو الأخيل بن عبادة، شاعرة فصيحة هى)    4

ذكية، وكانت أشعر النساء لا يقدم عليها غير الخنساء، اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير، توفيت 

  .هـ80نحو 
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جـم  "و  " هو طويـل النجـاد    "يقررون أن الكناية أبلغ من الإفصاح، وأنك إذا قلت          

... كان أبهى لمعناك، وأنبل من أن تدع الكناية، وتُـصرح بالـذي تُريـد               " ادالرم

وليس معنى قولهم إن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدت في               

  .ذاته، بل المعنى أنك زدت في اثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد

فات ولم يكن الإرداف من النعوت المخصوصة بالشعر، بل هـو مـن الـص             

 .المحمودة فيه وفي النثر أيضاً
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  :التمثيل

وتبدو قدرة الـشاعر وتمكنـه مـن        . وأصله الإتيان بالمثل والنظير والشبيه    

  .)1(صناعته في اختيار ما يصلح ليكون مثالاً، يحقق الغرض الذي أراد منه التمثيل
عنـى  ومن نعوت الفصاحة والبلاغة أن يراد معنى فيوضح بألفاظ تدل على م           

آخر وذلك المعنى مثال للمعنى المقصود وسبب حسن هذا مع ما يكون فيـه مـن                
الإيجاز أن التمثيل المعنى يوضحه ويخرجه إلى الحس والمـشاهدة وهـذه فائـدة              
التمثيل في جميع العلوم، لأن المثال لابد من أن يكون ظاهراً أظهر من الممثَّـل،               

  :من هذا الفن قول الرماح بن ميادةفالغرض بإيراده إيضاح المعنى وبيانه، و
  ك في يمنَى يديك جعلْتَنِي       فلا تَجعلَنى بعــدها في شِمالِكـاتَألم 

  )2(ولو أنَّنى أذْنَبتُ ما كُنْتُ هالِكاً       على خَصلةٍ من صالِحاتِ خِصالكا
باً فلا تبعـدني، فعـدل فـي        إنِّى كنت عندك مقدماً فلا تؤخرنى، ومقر      : أراد

العبارة عن ذلك إلى أنى كنت في يمينك، فلا تجعلنى في شِمالِك لأن هذا المعنـى                
  .)3(أظهر إلى الحس

  :ومثل قول يزيد بن مالك الغامدى
كُني نا فَلَموا مِنَّا زأربحفإن ض  

  )4(شَبِيهاً بِزأرِ الأُسدِ ضبح الثَّعالِبِ

                                                 
  .308 ص - مرجع سابق – قدامة بن جعفر والنقد الأدبي -بدوى أحمد طبانة)   1
  .الخِلَّة، فضيلة كانت أو رذيلة، وقد غلبت على الفضيلة: الخَِصلة)     2
 -م1982 – لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية – 218 ص – سر الفصاحة –ابن سنان  الخفاجي )    3

  .الطبعة الأولى
  .صوت: ضبح )   4
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عف أعدائهم إشارة مستغربة، لها من الموقع بالتمثيل        فقد أشار إلى قوتهم وض    
ما لم يكن لو ذُكر الشئ المشار إليه بلفظه، وجمال التمثيل يكون أكثر وضوحاً في               
الشعر لقيامه على التشبيه والاستعارة والتخيل، ومع ذلك فإن له موقعه في النثـر              

 إلى مروان بن محمد حين الفنى، ومن ذلك ما مثَّل به قدامة أن يزيد بن الوليد كتب  
أما بعد فإنى أراك تُقدم رجلاً وتؤخر أخرى، فإذا أتاك كتابي هذا            : "تلكأ عن بيعته  

  !".فاعتمد على ايتهما شئت والسلام
فلهذا التمثيل من الموقع ما ليس له ولو كان قصد للمعنى بلفظه الخاص، حتى              

لـم  " أتاك كتابي هذا فبايع أولاً    بلغنى تلكؤك عن بيعتى، فإذا      "مثلاً  . لو أنه كان قال   
  .)1(يكن لهذا اللفظ من العمل في المعنى بالتمثيل لما تقدمه

والتمثيل باعتباره من الصور البيانية له وظيفته في قـوة المعـاني وزيـادة              
وأعلم أن مما اتفق عليه العقـلاء أن        "تأثيرها النفسي وذلك إذا جاء عقب المعاني        

المعاني أو أبرزت هى باختصار في معرضه ونُقلـتْ         التمثيل إذا جاء في أعقاب      
  .عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أُبهة، ورفع من أقدارها

ويرى الجرجاني أن جمال التمثيل يكون أيضاً في تلُّمس الشاعر من الحـس             
  .)2(المألوف معنى لا يتنبه له عوام الناس ولا يتوصل إليه إلا بالرؤية والتدبر

  :لمتنبيمثل قول ا
  )3(فإن تَفُقِ الأَنام وأنْتَ مِنْهم       فإن المِسك بعض دمِ الغَزالِ

  

  :المطابق

وهو ما يعنى به الجناس، وإن كان قدامة لم يشأ أن يتابع ابن المعتـز علـى                 

مصطلحه، فذلك لأن الرجل يرى أن المعاني والمصطلحات البلاغية، والنقديـة لا            

                                                 
  .310 – 309 ص – مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )   1
 دار الوفاء للطباعة – 150 ص – فصول في النقد الأدبي وتاريخه –الصديق وعباس محجوب ضياء )   2

  . الطبعة الاولى–م 1989. م.م. المنصورة ش–والنشر والتوزيع 
إن فضلت الناس وأنت من جملتهم فقد يفضل بعض الشئ الكلَّ جملة، كالمسك وهو : يقول: المعنى )     3

إن فاق الأنام وهو منهم وقضلهم مع مشاركته في : والمعنى. كثيراًبعض دم الغزال، يفضله فضلاً 
 –ديوان أبى الطيب المتنبي .  الجنس لهم فالمسك من دم الغزلان في أصله وسائر دم الحيوان يقصر عنه

 ضبطه وصححه مصطفى السقا، إبراهيم الأبيارى، عبدالحفيظ – بشرح أبى البقاء العكبرى –20ص 
  . لبنان– بيروت –الث دار المعرفة  الجزء الث–شلبى 
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وقد تناسى  . غي وناقد حر في اختراع ما يراه من المصطلحات        جدال فيها، فكل بلا   

أننا بحاجة أيضاً إلى توحيد المصطلحات في أي علم من العلوم إذا أردنا أن نتفاهم               

بلغة مشتركة، إذا أردنا لهذا العلم أن يتقدم، ولعله كان مدفوعاً بعاطفـة الكراهيـة               

هو ما يشترك فـي     : "الشكل التالى ويرى قدامة على    . لابن المعتز، فلم يشأ متابعته    

  :)1(مثل قول زياد الأعجم" لفظة واحدة بعينها

بكاهِلٍ       ولِلُّوِم فِيهم كاهلٌ وسنَام ونستَنصِرئْتُهم ينُبو  

.  )2(فكاهل الأولى اسم رجل، وكاهل الثانية مقدم أعلى الظهر مما يلى العنـق            

  :)3(كذلك قول أبى داؤود الإيادى

هِدآلاع مِلْنحاثراً       وآلاً على الماءِ ينْزِلاً د4(تُ لها م(  

فالآل الأول في المعنى غير الثاني، لأن معنى الأول أعمدة الخيام، والثـاني             

 .)5 (السراب

  

  :المجانس 
وهو أن تكون المعاني اشتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة الإشتقاق مثـل             

  :قول الفرزدق

  )6( عنْه سحابه    وأوسعه من كُلِّ سافٍ وحاصِبٍجفافٌ أجفَّ االلهُ

  :ومِثله قول الكُميت

  )1(فقُلْ لجذَامٍ قد جذَمتُم وسِيلةً       إلينا كمخْتَارِ الردافِ على الرحلِ

                                                 
زياد بن سليمان الأعجم، مولى بني عبدالقيس، شاعر جزل الشعر، كانت في لسانه عجمة، فلقب بالأعجم )   1

  .هـ85ت نحو 
  .96 ص – مرجع سابق – أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر –محمد عبدالغني المصري )   2
  .اهلي يقال أنه كان جاراً للمنذر ملك الحيرة شاعر ج–أبوداؤد الإيادى )    3
  .مهدماً دارساً: داثراً)    4
  .312بدوى طبانة، ص )   5
. الريح التى تسفى التراب:  السافى –يدعو عليه بالجفاف : أجفَّ االله عنه سحابه .  موضع : جفاف)   6

 دار صادر للطباعة –ول  المجلد الأ– 28 ص – ديوان الفرزدق -الريح التى تثير الحصى: والحاصب

  .م1960 - هـ 1380 – بيروت –والنشر 
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والمقابلة تكون إذا كانت أطراف الفواصل      : "ومن قبل قال أرسطو في خطابته     

والمبادئ فيهـا أبـداً     . بد أن يكون لها ذلك في البدء أوفى المنتهى        ولا... متشابهة  

متساوية الكلمات، وأما النهايات فتكون بالمقاطع، أو بتصاريف الاسم، أو الاسـم            

بالمنح والمدح، وفي النهايات يكون هكـذا       : والمبادئ في هذا النحو كما قيل     . بعينه

  .كانوا في أعنف الشقاء، وأضعف الرجاء.. 

 فإن هذا الطباق، أو التجنيس من محاسن الكلام لاشك، إذا روعى فـي              وبعد،

استعماله القصد، وإلا خرج إلى التكلف ومن أجل هذا التكلُّف عيب جماعـة مـن               

وجمال هذا اللون آتٍ من ميل النفوس إلى الإصغاء إليه،          .  فحول الشعراء والكُتَّاب  

ها، ولأن اللفظ المشترك، إذا حمل على       فإن مناسبة الألفاظ تُحدث ميلاً وإصغاء إلي      

  .)2(معنى، ثم جاء المراد به معنى آخر، كان للنفس تشوقُ إليه
  

  :عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى
وهو أن يترك من اللفظ ما به يتم المعنى مثال ذلك قول عبيد             : الإخلال: أولها

  :االله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود

  )3( أحب من الأكثرِ الرائثِأعاذلُ عاجلُ ما أشتهى     

فإنما أراد بقول عاجل ما اشتهى مع القلّة أحب إلى من الأكثر المبطئ، فترك              

  . مع القِلّة، وبه يتم المعنى، وهنا يلِّح على ضرورة جعل الوضوح الصفة  الأولى

ويكون الشاعر برأى قدامة قد جاء بإيجازٍ مخِلٍّ ومثل هذا اللوم يوجـه إلـى               

  : لقوله)4(بن الوردعروة 

  )5(عجِبتُ لهم إذ يقْتلُون نُفوسهم     ومقْتلُهم عند الوغَى كان أعذرا
                                                                                                                                            

وهو من : جمع الردف :  الرداف–ما يتقرب به إلى الغير :  الوسيلة –قطعه بسرعة فانقطع : جذمه )   1

  .ما يجعل على ظهر البعير كالسرج: الرحل. الدابة كفلها أو عجزها
  .314 ص – مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )   2
  .عاذل عاجل مالى أحب إلى من الأكثر الرائث: المبطئ ويروى:   الرائث )  3
هو عروة بن الورد بن زيد العبسى من غطفان من شعراء الجاهلية وفرسانها، وأجوادها، يلقب بعروة )   4

  .هـ. ق30الصعاليك لجمعه إياهم والقيام بأمرهم إذا أخفقوا توفي سنة 
أي أن القتل كان أعذر لهم من خنقهم : عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم" وسهمإذ يخنقون نف"في رواية )   5

  .41 ديوان عروة بن الورد ص –الصوت والجلبة في الحرب : الوغي. أنفسهم
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ومقتلهم ) فى السلم (عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم      : فإنما أراد الشاعر أن يقول    

ومثل ... مخَّلاً بشرط الوضوح اللازم للعبارة      ) السلم(فترك في   . عند الوغى أعذر  

قد يخرج بالمعنى إلى ضد ما يريد الشاعر، فيكون التقصير بادياً كقول            هذا الحذف   

  :)1(بعضهم

مِضونرالا)2(لا يفي الطَّعنِ مي ى مِنْهمهم    ولا تَرتْ مغَافِرإذا حر   

      ألا اركبن فقد آنَستُ أبطَـالا)3(ويفْشِلون إذا نَادى ربيئتهـــم

 وكـان   )4(فعاد المعنى إلـى الـضد     "لا  " فحذف   "ولا يفشلون : "فأراد أن يقول  

بإمكانه أن يعتبر سياق الكلام كافياً لدفع الغموض والالتباس عن المعنى ولكنه آثر             

الوضوح في التعبير حتى لا يؤول المعنى إلى عكسه وهنا يرى أن قدامة وفِّق في               

  .)5(انتقاء الشواهد وفي نقده أيضاً

  

  :ائتلاف اللفظ والوزن

ئل نضج الشاعرية واستوائها طواعية الألفاظ للـنغم الـذي يـؤثره            ومن دلا 

  .)6(الشاعر، وانقيادها للوزن الذي يتخيره لشعره

وهو أن تكون الأسماء والأفعال في الشعر تامة ومستقيمة كمـا بنيـت، لـم               

يضطر الامر في الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها، والنقصان منها، وأن             

اع الأسماء والأفعال المؤلَّفة منها، وهى الأقوال، على ترتيب ونظام لم           تكون أوض 

، وعيوب  )7(يضطر الوزن إلى تأخير مايجب تقديمه، ولا إلى تقديم ما يجب تأخيره           

  :ائتلاف اللفظ والوزن كثيرة جداً منها

                                                 
  .أب الشاعر أمية بن أبى الصلت.  يروى لأبى الصلت بن أبى بليقه)   1
سخن، واشتدت :  حرَ الشئ يحر–تململ إذا اشتد عليه الحر أو الوجع فقلق و: يرمض : رمض الرجل)    2

زرد ينسج من حلق الحديد على قدر الرأس يلبسه المحارب ويسبغ على : جمع مغفر: المغافر. حرارته
  .جبناً أو فزعاً. يميل عن سرج فرسه في شدة الحرب: العنق فيقيه، ميال

  .الطليعة: الربئ)   3
  .247، ص 2 ط-  مرجع سابق – نقد الشعر -قدامة بن جعفر )   4
  .98 ص – مرجع سابق– أثر الفكر اليوناني على قدامة -محمد عبدالغنى المصري )    5
  .315 ص –  مرجع سابق - قدامة بن جعفر والنقد الأبي–بدوى أحمد طبانة )   6
  .100 ص – مرجع سابق - أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر–محمد عبدالغني المصري )   7
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ويكون إذا اضطر الوزن الشاعر أن يزيد في بنية الكلمة، فذلك           : التذنيب: أولاً

وهو أن يأتي الشاعر بألفاظ تقـصر عـن العـروض           " التذنيب"سماه قدامة   عيب  

  :)1(فيضطر إلى الزيادة فيها مثال ذلك قول الكميت

  لا كعبدِ المليكِ أو كَيزيدٍ       أو سلَيمان بعد أو كَهشامِ

فالملك والمليك اسمان الله عز وجلّ،، وليس إذا سمى إنسان بالتعبد لأحـدهما             

كمـن سـمى    " عبدالرحمن"ون مسمى بالآخر، كما أنه ليس من سمى         وجب أن يك  

  .)2("عبداالله"

وهو أن يحيل الشاعر الاسم  عن حاله وصورته إلى صـورة            : التغيير:  ثانياً

: كما قال بعضهم يذكر سليمان عليه السلام        . أخرى إذا اضطره العروض إلى ذلك     

  .من نَسج داؤود أبى سلام: ا قال آخر، وكمِونَسج سلَيم كلَّ قَضاء زائِل

فقد خالف  الشاعر شرط السلامة اللغوية أو كما قال أرسطو ينبغي أن تـتكلم         

ينبغي أن تكون الألفاظ غيـر ملحونـة        : "اليونانية، وقد تُرجمت عند قدامة  بقوله      

  .)3(وفي الترتيب في التقديم والتأخير عند قدامة" وجارية عن سنن العرب في البنية

لابد أن تكون الألفاظ موضوعة علىترتيب ونظـام طبيعـي          :  التعظيل: ثالثاً

على حسب تأديتها للمعاني، فإذا لم ينتظم للشاعر نسق الكلام على ما ينبغي لمكان              

العروض فقدم وأخر، فذلك عيب من عيوب الإئتلاف يسمى التعظيل كقول دريـد             

  :)4(بن الصمة

 راً إنيعامرٍوبلِّغ نُم تَ ابنضرع  

  )5(فأنِّى أخٌ في النَائِباتِ وطَالبِ

  ". إن عرضت"بقوله " نمير بن عامر"ففرق بين 

وهو أن يأتى الشاعر بأسماء يقصر عنها العروض، فيـضطر          : التثليم: رابعاً

  :)1(إلى ثلمها والنقص منها مثال ذلك قول أُمية بن أبى الصلت

                                                 
  .ت بن زيد بن خنيس الأسدى أبوالمستهل شاعر بنى هاشم من أهل الكوفة، أديب وعالم        الكمي)   1
  .316 ص – مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )   2
  .102محمد عبدالغنى المصري، المرجع نفسه، ص )   3
  م630/هـ8وفى عام هو دريد بن الصمة الجشمى البكري من هوازن شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين ت)   4
  .المصائب والشدائد: النائبات )   5



)158(  

  )2(تي       غَير نَفْسِى إلاَّ بنِى إسرالِلا أرى من يعينَنِى في حيا

وتأكيـد  .  لضرورة الـوزن " اسرائيل"في مكان " اسرال"فقد جاء الشاعر بـ  

أرسطو على ضرورة مراعاة الوضع الَّلغوي للكلمة، وعدم الجورِ عليها بالحـذف            

أو الزيادة، وهذا ضعف في الشاعرية التى مـن المفـروض ان تـوفر الـسلامة                

ية، والمنطقية أولاً وقبل كل شئ، وعلى هذا الرأى يـسير قدامـة فـي نقـد       اللغو

  .)3(الشعر
وهو أن يكون الوزن قد اضطر إلى إدخـال معنـى لـيس             : الحشو: خامساً

الغرض في الشعر محتاجاً إليه، حتى إذا حذف لم تنقص الدلالة لحذفه، أو إسـقاط               
. ر فقده في الشعر تأثيراً بينـاً      معنى لا يتم الغرض المقصود إلا به حتى إذا فُقد أث          

  :ومثاله قول أبوعدي القرشي" الحشو"والاول عيب اسمه عند قدامة 
  )4(ِنحن الرؤوس وما الرءوس إذا سمتْ     في المجدِ للأقْوامِ كالأذناب

 إن الزيادة تتيح أثراً مـضحِكاً وتبعـده   )5(وهذا كما نرى تطبيق لقول أرسطو   
  .)6(عن الوضوح

  

  :إئتلاف المعنى والوزن: ثالثاً

. ونعته أن تكون المعاني مستوفاة لم يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجـب            
وأن تكون المعاني أيضاً مواجهة للغرض، لم تمنع مـن    . ولا إلى الزيادة فيما عليه    

ذلك، ولم تعدل عنه من أجل إقامة الوزن، والطلب لصحته، ومن عيوب ائـتلاف              
  :ا يليالمعنى والوزن م

وهو أن يظهر الوزن الشعري إلى إحالة المعنى وقلبـه إلـى            : المقلوب: أولاً
  :مثال ذلك قول عروة بن الورد. خلاف ما قصد به

  )1(فلو أني شَهِدتُ أبا سعادٍ       غَداةَ غَداً بمهجتهِ يفُوقُ
                                                                                                                                            

.  شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف–هو أمية بن عبداالله بن أبى الصلت بن ربيعة بن عوف الثقفى )   1
  .م626/هـ 5توفى عام 

  .ما أرى من يغيثنى في حياتى: يروى)   2
  .103 ، 102 ص – مرجع سابق – قدامة بن جعفر  أثر الفكر اليوناني على–محمد عبدالغني المصري )   3
  .318 ص – مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )    4
  .64 ص – تحقيق بدوى عبدالرحمن – فن الشعر -محمد عبدالغني المصري )    5
  .101 ص –أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر )    6



)159(  

  فَديتُ بنَفْسِه نَفْسِي ومالي       وما آلوك إلا ما أُطيقُ
ويتضح لنا خطأ الشاعر الذي     "فديت نفسه بنفسي، فقلب المعنى      : يقولأراد أن   

ضحى بالمعنى كي يستقيم الوزن، مخالفاً شرط السلامة والوضوح، بل لقد عكـس         
المعنى، وقد أكد أرسطو أكثر من مرة أن على الشعراء أن يراعوا قواعد اليونانية              

لمنطقية، ولهذا لا نتـصور قدامـة       في التقديم والتأخير، وفي استعمال الرباطات ا      
  :)3(، ومنه قول الحطيئة)2(المنطقى يقبل من الشاعر خطأ مثل هذا الخطأ الجسيم

سِكمم ريوالع ونا خَشِيتُ الهفلم  

هلَ حافِربتَ الحغْمِهِ ما أَثْب4(على ر(  

  .فانقلب المعنى" الحبل حافره"أراد 

وهـو أن يطـول     " المبتـور "سماه قدامة   ومن عيوب هذا الإئتلاف أيضاً ما       

المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه في بيت واحد، فيقطعه بالقافية، ويتممه في             

  :البيت الثاني مثال ذلك قول عروة بن الورد

  )5(فلَو كَاليوم كان على أمرِى      ومن لك بالتّدبرِ في الأُمورِ
  :مه في البيت الثانيفالمعنى في البيت الأول ناقص، فأت

  )6(إذاَ لَملَكْتُ عِصمةُ أم وهبٍ       علَى ما كان من حسكِ الصدورِ
والسبب في هذا العيب أن نقاد الشعر العربي قد درجوا على أن وحدة الشعر              

ولهذا عدوا احتياج البيت إلى ما بعده ليـتمم         . لا وحدة القصيدة  " وحدة البيت : "هي
ن العيوب التى يجب على الشاعر المجيـد أن يتجنبهـا، وهـذا هـو               معناه عيباً م  

                                                                                                                                            
  .52 ص –ب      ديوان عروة بن الورد أراد فديتُ نفسه بنفسى، فقل. أي لا أترك جهداً)    1
  .103 ص – المرجع نفسه– أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر –محمد عبدالغني المصري )    2
  ).هـ30(جرول بن أوس ت )     3
. لما خشيت الهون تولَّيت، وإنما يقيم على الهون الحمار راغماً، ما أثبت حافره في الحبل ودام: يقول)   4

ما أثبت الحبلُ حافره فقلب، : أراد: ما أثبت الحبل حافره: يضرب به المثل في الذِّلة، وقوله:العير و
  .م1958 - هـ 1378 مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة –183 ص –ديوان الحطيئة 

  .أى لو كنت يومئذٍ مثل اليوم أملك أمرى لم أفارقها)   5
إذاً  لأمسكتها فكنت مالك أمرهاعلى ما بينى وبين : أي ملك أمرها، يقول: يقال عصمة فلانة بيد فلان)    6

  .32 ص –الغِلَّ والعداوة، ديوان عروة بن الورد : قومها من العداوة، الحسك



)160(  

عند غيره مـن البلاغيـين والنقـاد وهـم لا           ) التضمين(عند قدامة و    ) المبتور(
  .)1 (يقصرونه على الشعر، بل يجعلونه في النثر أيضاً

  :ائتلاف القافية مع سائر ما يدل عليه البيت: رابعاً
دم من معنى البيت تعلُّق نظم له، وملائمةً لما مر          أن تكون القافية متعلِّقة بما تق     

  :فيه فمن أنواع ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت ما يلي
وهو أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته ومعناها متعلق بـه،           : التوشيح: أولها

حتى أن الذي يعرف قافية القصيدة التى البيت منها إذا سمع أول البيـت، عـرف                
  :)3( مثال ذلك قول الراعي)2(ره وبانت له قافيتهآخ

  )4(وإن وزِن الحصى فَوزنْتُ قَومِى     وجدتُ حصى ضرِيبتَهِم رزِينا
فإذا سمع الإنسان أول هذا البيت، استخرج منه لفظة قافيته، لانـه يعلـم أن               

 ـ   : لعلتين  " رزين"سيأتى بعده   " وزن الحصى : "قوله ة القـصيدة   إحـداهما أن قافي
توجيه، والأخرى أن نظام المعنى يقتضيه، لأن الذي يفاخر برجاحة الحصى يلزمه            

  : )5(أن يقول في حصاه أنه رزين
وهو أن يأتى الشاعر بالمعنى في البيت تاماً مـن غيـر أن             : "الإيغال: ثانيها

يـد  يكون للقافية فيما ذكره صنع، ثم يأتى بها لحاجة الشعر، فيزيد بمعناها في تجو             
  :ما ذكره في البيت كما قال امرؤ القيس

  كأن عيون الْوحشِ حول خِبائِنا
  )6(وأرحلِنَا الْجزع الذي لم يثَقَِّبِ

                                                 
  .320 ص – مرجع سابق –بدوى أحمد طبانة )    1
  .191 ، 190 ص – مرجع سابق– نقد الشعر –قدامة بن جعفر )    2
شاعر أموى، من قبيلة نمير كان شاعراً من فحول المحدثين، وكان راعى إبل من أهل : عيعبيد الرا)    3

  .هـ90بادية البصرة، توفى سنة 
أصيل الرأى، يقال هو : الطبيعة، والسجية، الرزين: العقل والرأى، الضريبة: جمع الحصاة: الحصى)    4

  .رزين الرأي
  .97، 96 ص –بق مرجع سا– نقد الشعر -قدامة بن جعفر )    5
شبه عيون الوحش لما فيهن من السواد والبياض بالخرز وجعله غير مثقَب، " الجزع الذي لم يثقب: "قوله )   6

لأن ذلك أصفى له وأتم لحسنه، مع أن التشبيه على هذه الحال أصح وأتم، إذا كانت عيون الوحش غير 
 وهو أسود مجزع ببياض لأنه – بالجزع –بدو فيها بياض وهى سود كلها لا ي–مثقبة، وإنما شبه عيونها 

  .54 ص – ديوان امرئ القيس –أراد عيونها وهي ميتة قد انقلبت فبدا فيها البياض والسواد 



)161(  

وذلك أن عيون الـوحش     . فقد أتى امرؤ القيس على التشبيه كاملاً قبل القافية        
الذي : وهو قوله : شبيهة بالجزع، ثم لما جاء بالقافية أوغل بها في الوصف، ووكَّده          

لم يثقب، فإن عيون الوحش غير مثقبة وهى بالجزع الذي لم يثقـب أدخـل فـي                 
  :ومثله قول ذي الرمة. )1(التشبيه

  قِفِ العنْسِ فِى أطْلالِ ميةَ فاسألِ
  )2(رسوماً كَأْخلاقِ الرداءِ المسلْسلِ

  :  ثم قالفزاد شيئاً،" المسلسل"ثم قال " المسلسل"فتم كلامه قبل 
  أظُن الذي يجدِى عليك سؤَالُها

  )3(دموعاً كتَبدِيدِ الجمانِ المفَصلِ
  .فزاد شيئاً" المفصل"فتم كلامه، ثم احتاج إلى القافية، فقال 

  )4(كناطح صخرة يوماً ليفلقَها        فلم يضِرها وأوهى قرنَه الوعل
مفضلاً إياه على   " الوعل"لى القافية فقال    ثم احتاج إ  " قرنه" فتم مثله إلى قوله     

  .)5(لأنه ينحطُّ من قُلَّة الجبل على قرنه فلا يضيره: كيف؟ قال: كل ما ينطح  قلت

                                                 
  .193 ص – نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   1
  .قالذي قد تسلسل من الأخلا:  المسلسل –الآثار :  الرسوم –الناقة الشديدة : العيس)    2
ما أجدى عليه، أي ما أعطاه وإنما سأل صاحبه أن : يقال. أظن الذي يجديه عليك سؤالها دموعاً: أراد)   3

أظن الذي يجدى عليك سؤالها دموعاً والدموع خير أظن وأُضمرت : يقف عنسه في أطلال مية فقال
 –ديوان ذى الرمة .  لؤلؤتين خرزة  ومفصل بين كل-لؤلؤ من فضة : والجمان".  يجدى"الهاء في 

هـ شرح الإمام أبي نصر بن حاتم الباهلى وحققه الدكتور 117غيلان بن عقبة العدوى المتوفى سنة 
  .1451 ص –م 1973 -هـ 1391 دمشق -صالح عبدالقدوس

  .149 ص – ديوان الأعشى –تيس الجبل جمعه أوعال ووعول : الوعل.  ليوهنها: ويروى : ليفلقها)   4
  .195 ص – مرجع سابق – نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   5



)162(  

  المبحث الخامس

    أغراض الشعر-مقاييس قدامة 
  

يخبرنا قدامة في هذا الفصل أنه قرر أن يجعل الفنون الهامة مـن أغـراض               

المـديح، والهجـاء، والمراثـي،      :  لشعر، وهي الشعر التي يدور حولها معظم  ا      

  .)1(والتشبيه، والوصف، والنسيب

ونستطيع أن نقرر أن قدامة كان أول النُّقاد الذين نظَّموا دراسة الشعر، وتَتَبع             

خواصه، واستخلاص مقاييسه من فنونه وأغراضه، وأنه لم يسبقه إلى هذا الطراز            

دب العربي، وإن كُنَّا لا ننكر أنه كان لبعضهم من البحث أحد من العلماء أو نُّقاد الأ      

آراء متفرقة، ولمحات خاطفة إلى تلك الفنون وتبيين بعض وجوه الجمـال فيهـا،              

ولكنَّا نقصد أن محاولة حصر أغـراض الـشعر،         .  ووجوه النقص التي تنحط بها    

ماً غير  واستيفاء الكلام في كل منها، واستقصاء معانيها كان شيئاً جديداً، وكان تنظي           

  .)2(معروف ابتدعه قدامة لدراسة الشعر العربي
  

  :نعت المدح
يبدأ قدامة بكلمة عمر بن الخطاب رضى االله عنه في زهير بن أبى سـلمى،               

لأنه لم يكن يمدح الرجل إلا بما يكون للرجال، ومنه يستنتج ضرورة التفريق بينه              

صل إلـى أن الإنـسان        وي  - النسيب الذي سيعالجه فيما بعد       –وبين مدح النساء    

: هذه الفضائل ينبغي المـدح بهـا، وهـي        .  يتميز بفضائل معينة عن سائر الخلق     

،  ولما كان المادح للرجـال بهـذه الخـصال           )العقل، والشجاعة، والعدل، والعفَّة   (

مصيباً، والمادح بغيرها مخطئاً والبالغ في التجويـد إلـى أقـصى حـدوده مـن                

  :بعضها، وذلك كقول زهيراستوعبها، ولم يقتصر على 

                                                 
 دار عمار للنشر –107 ص – أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر –محمد عبدالغني المصري )   1

  . الطبعة الأولي–م 1984 - هـ 1405 – عمان الأردن –والتوزيع 
  .332 ص – مرجع سابق – قدامة بن جعفر والنقد الادبي –بدوى أحمد طبانة )    2



)163(  

هلِكِ المالَ نائلُــهولكنّه قد ي    مالَـه  ـرالْخم لِك1(أخى ثِقَـةٍ لا تُه(  

طيهِ  الذي أنْتَ سائلُهعتَهلِّــلاً    كأنَّك مم اه إذا ما جِئْتَــه2(تَــر(  

  )3( يجادِلُهفَمن مِثْلُ حِصنٍ في الحروب ومِثْله    لإنكار ضيمٍ أو لخَصمٍ

. وقد جمع زهير كل هذه الفضائل الرئيسية، وبعضها من المتفرعـة عنهـا            

والتي قسمها قدامة إلى فروع وأقسام استعصت عليه عند تركيبها، فترك العدل إلى             

وهنا نراه يأخذ كلامه من أفلاطون، كما       . السخاء، كما لاحظ الدكتور شوقي ضيف     

كان سقراط يرى أن الفضيلة واحدة وهـي        : "نانيةرأينا في كتاب قصة الفلسفة اليو     

المعرفة، وقد اتبع افلاطون رأي استاذه في محاوراته الاولى، ثم عدل عن ذلـك،              

ورأي أن كلّ قوة من قوى النفس لها فضيلتها الخاصة، فعنده أن أسس الفـضائل               

 التفكيـر   ثلاثة منها لأجزاء النفس الثلاثة، والرابعة جماع الثلاثة، ففضيلة        : أربعة  

  .وهو الجزء الأعلى من النفس وهي الحكمة

  .وفضيلة الجزء الشريف من القسم العاقل الشجاعة

وفضيلة  الجزء الثاني منه العِفََّة، أو ضبط النفس، فإذا أدى كل قـسم عملـه                

على الوجه الأكمل نشأ من اكتمال هذه القوى، وتعاونها الفضيلة الرابعـة وهـى              

  .)4(العدل

 أحمد بدوى أن المديح لم يكن من أبواب الشعر العربـي فـي              ويرى الدكتور 

أول نشاته، وقد تأخََّر في الوجود عن كثير من فنون الشعر العربي والتي يتغنـى               

فيها  الشاعر بعاطفة شخصية كالغزل، وكانت العرب لا تتكسب بالشعر، وربمـا             

ر تعظيمـاً لهـا     صنع أحدهم شعراً يشكر به يداً لا يستطيع أداء حقها إلا بالـشع            

  .وتخليداً

                                                 
أن ماله لا : والمعني . العطاء:  النائل –يوثق بما عنده من الخير لاشتهاره بالجود والكرم : أخى ثقةٍ)   1

  .يتلف بشرب الخمر إنما يتلف بالعطاء
 هو يسر ممن يقصده للعطاء فكأنه بهذا السرور آخذ للعطاء لا:  يقول –الطلق الوجه المستبشر : المتهلل )   2

  .معطيه للسائل
 بيروت – دار صادر للطباعة والنشر –28 ص – ديوان زهير بن أبي سلمى –الذل والظلم : الضيم )   3

  .م1964 -هـ 1384
  .108 ص  – مرجع سابق – أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر -محمد عبدالغني المصري )   4



)164(  

  :ويروى أن امرأ القيس بن حجر قال في بنى تميم رهط المعلَّى

  أقر حشَا امرئ القَيسِ بن حِجرٍ

  بنُو تَمِيم مصابِيح الظَّلامِ

  .)1(لأن المعلَّى أحسن إليه وأجاره حين طلبه المنذر بن ماء السماء لقتله أبيه

ملوك وقبل الصلة على الشعر، وخضع للنعمان فلما نشأ النابغة الذبياني مدح ال    

إن أكله وشربه كان في صحاف مـن        : ابن المنذر، وكسب مالاً جسيماً، حتى قيل      

  .الذهب والفضة، كما تكسب زهير بن أبى سلمى بالشعر قليلاً مع هرم بن سنان

ولما جاء الأعشى جعل الشعر متجراً يتجر فيه نحو البلدان، وقصد حتى ملك             

  .أثابه وأجزل عطيتهالعجم ف

وجاء الإسلام فأكثر الحطيئة من السؤال بالشعر، وانحطاط الهِمة والإلحـاف           

  .حتى ذلَّ الشعر من ناحية التكسب

والباحث في تاريخ الشعر العربي يجد أن فئة من الشعراء، تنزهت بالمـدح             

ورغبت عنه ورفضوا أن يكون غرضاً من أغراضهم مثل جميل بن معمر، وعمر             

  .بن أبى ربيعة، والعباس بن الأحنفا

  

  :عيوب المدح

أن حادثة عبدالملك بن مروان مع عبداالله بـن         : ويرى الدكتور شوقي ضيف   

  : عندما مدحه بقوله)2(قيس الرقيات

لى جبينٍ كأنَّه الذهبقهِ       عفوقَ مِفْر يأتلِقَ التَّاج  

  :فغضب وقال له قد قلت في مصعب بن الزبير

صإنَّما مهِهِ الظَّلْماءجو نمن االله تَجلَّتْ ع شَهاب بع  

                                                 
 – عمان الاردن –ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  د– 27 ص – قضايا النقد الادبي –محمد ربيع )   1

  . الطبعة الأولي–م 1990
 غزير – يعرف بأعشى قيس من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية –هو ميمون بن قيس بن جندل )   2

  .الإنتاج عاش عمراً طويلاً وأدرك الإسلام، ولم يسلم مات باليمامة
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فأعطيته المدح بكشف الغم وجلاء الظلم، وأعطيتنى من المدح  ما لا فخر فيه              

  .وهو اعتدال التاج فوق جبينى الذي هو كالذهب في النضارة

هذه الملاحظة الدقيقة يراها الدكتور شوقي ضيف هي التى ألهمت قدامة فكرة            

الفضائل النفسية لا بأوصاف الجسم، وما يتصل بها من الحـسن والبهـاء             المديح ب 

  .)1(والزينة

  

  :نعت الهجاء

إذا كان المديح تعبيراً عن الفضائل، وإظهاراً لعظمتها في شخص المتَّـصف            

بها، والهجاء ضد المديح، فإن الهجاء يبرز الرذائل في صورة بغيضة تنسب إلـى              

  .)2(المهجو وتلصق به

ن من فنون الشعر، له رجاله الذين يجيدونه ويتقنونه، وليس كل من            والهجاء ف 

لـم لا   : يجيد المدح يجيد الهجاء، ولهذا لم يقبلوا قول نُصيب الشاعر، وقد قيل له            

تراني لا أحسن أقول مكـان      : تهجو كما تمدح، وقد أقرت لك الشعراء بالمدح، قال        

إما أهجو كريماً فأهتك عرضـه،      : لْتينولكنى أدع الهجاء لخُ   ! أخزاه االله : عافاه االله 

  .)4( إلى لئيم)3(وإما أهجو لئيماً لطلب ما عنده فنفسي أحقُّ بالهجاء إذا سؤلت

خير الهجـاء مـا   : ومن خير الهجاء يروى عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال        

  :تنشده العذراء في خدرها فلا يقبح بمثلها نحو قول أوس

   ونَمرقٍ     إلى حيكُم بعدِى فَضلَّ ضلالُهاإذا نَاقَة شُدتْ بِرحلٍ

  :واختار أبو العباس قول جرير

  )5(ولَو أن تَغلِب جمعتْ أحسابها       يوم التَّفَاخُرِ لم تَزِن مِثْقالاً

                                                 
  .19، 18 ص –ي ضيف البلاغة تطورها وتاريخها لشوق)   1
  .322 ص – مرجع سابق– قدامة بن جعفر والنقد الأدبي –بدوى أحمد طبانة )   2
  .زينت التوجه إليه: سؤلت إلى لئيم )   3
م 1990 – الأردن – عمان–  دار الفكر للنشر والتوزيع- 34 ص – قضايا النقد الأدبي –محمد ربيع )    4

  . الطبعة الأولي–
  .363 ص –ديوان جرير )   5
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وكذلك ما جاء من قبل الآباء والأمهات من النقص والفساد لا يراه عيبـاً ولا               

 على خلاف رأيـه، وكـذلك       – إلا من لا يعد قِلَّة       –واباً، والناس   يعد الهجو به ص   

  .يوجد في الطباع وقد جاء ما أكد ذلك من أحكام الشريعة

  :ويقال أن أهجى بيت قاله شاعر قول الأخطل في بني يربوع رهط جرير

  قوم إذا استنبح الأضيافُ كَلْبهم

هِمولِى على النارِ: قالوا لأم1(ب(  

فنسبهم إلى البخل بوقود النار لئلا يهتدى       : نه قد جمع فيه ضروباً من الهجاء        لأ

بهاالضيفان، ثم البخل بإيقادها إلى السائرين والسابلة ورماهم بالبخل بالحطب، وأخبر    

عن قلَّتها، وأن بولةً تطفيها، وجعلها بولة عجوز، وهى أقـلَّ مـن بولَـة الـشَّابة،                 

 وابتذالها في مثل هذا الحـال، يـدل بـذلك علـى العقـوق               ووصفهم بامتهان أمهم  

  .)2(والاستخفاف، وعلى أن لا خادم لهم، وأخبر في أضعاف ذلك ببخلهم بالماء

  :نعت الرثاء

وليس بين الرثاء والمدح فرق؛ إلا أنه يخلط بالرثـاء شـئٌ يـدلُّ علـى أن                 

  .ككان، وتولَّى، وقضى نحبه، وما أشبه ذل: المقصود به ميتْ مثل

وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع، بين الحسرة، مخلوطاً بالتلَهف والأسف           

  .)3(والاستعظام، إن كان الميت ملكاً أو رئيساً كبيراً أو غيره

  : بالنجدة على هذه السبيل)4(قالت ليلى الأخيلية ترثى توبة بن الحمير

  فليس سِنَان الحرب ياتُوب بعدها

  )5( غادٍ بركْبٍ مسافِرِبِغَازٍ ولا

 في مرثيتها صخراً وإصابتها المعنى حيث قالت        )1(ومن ذلك إحسان الخنساء   

  :تذكر اغتباط حذْفة فرس صخر بموته

                                                 
  .292 ص –ديوان الأخطل )   1
  .175 ص – مرجع سابق – الجزء الثاني – العمدة –الحسن بن رشيق القيرواني )   2
  .147 ص – مرجع سابق – العمدة الجزء الثاني –الحسن بن رشيق القيرواني )   3
ا، فرده أبوها وزوجها من شعراء الدولة الأموية، وأحد عشاق العرب، كان يهوى ليلى الأخيلية، خطبه)   4

  .غيره، وكان توبة كثير الغارات، فقتل في إحدى غاراته
  ".فليس شهاب الحرب توبة بعدها"يروى بالأغاني، )   5
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  فَقَد فَقَدتْك حذْفَةُ فاستَراحتْ

  )2(فَليتَ الْخَيلَ فارِسها يراها

بكى على الميت ما    فقدت حذفة فبكت، لأخطأت، بل إنما يجب أن ي        : ولو قالت 

  .)3(كان يوصف إذا وصف في حياته بإغاثته والإحسان إليه

  :وذكر أن أرثى بيت قيل هو

  أرادوا ليخُفْوا قَبره عن عدوه        فَطيِب تُراب القَبر دلَّ على الْقبرِ

ومن أشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثى طفلاً أو امرأة لضيق الكلام 

 وقِلَّة الصفات، ألا ترى ما صنعوا بأبى الطيب وهو فحل مجود إذ ذكر فيهما،

  :المحدثون في قوله يذكر أم سيف الدولة

  ) 4(صلاةُ االلهِ خالقِنا حنُوطٌ      على الوجهِ المكَفَّنِ بالجمالِ

استعارة : ما له ولهذه العجوز يصف جمالها؟ وقال الصاحب بن عباد         : فقالوا  

عرس، فإن كان أراد الصاحب بالاستعارة الحنوط فقد واالله ظلم وتعسف،           حداد في   

وإن كان أراد استعارة الكفن بجمال العجوز فقد اعترض في موضع اعتراض إلى             

مواضع كثيرة في هذه القصيدة على أن فيها ما يمحو كل زلّة، ويعفى علـى كـل                 

ه في ام سيف الدولة تدل      ولقد مررت على مرثيةٍ ل    :  إساءة قال الصاحب بن عباد    

  .)5(مع فساد الحس على سوء أدب النفس

                                                                                                                                            
الخنساء هي تماضر بنت عمرو بن الحارث، صحابية قدمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم مع )   1

  .هـ46ر العرب المعترف لهن بالتقدم، توفيت عام قومها من بنى سليم وأسلمت معهم، وهي من شواع
فليت فارس الخيل يرى : اسم فرس صغير، وفي الديوان طلقة وكانت له خيل سواها، والمعنى: حذفة)   2

فرسه اليوم وقد سمنت واستراحت من غزوه عليها، تعنى صخراً، أو ليته ينظر إليها حين عطلت من 
  .141 ص –ديوان الخنساء بنت عمرو  –الركوب والغزو وأسئ إليها بعده 

  .39 ص – مرجع سابق – قضايا النقد الأدبي –محمد ربيع )   3
  .150 ص – مرجع سابق – العمدة الجزء الثاني –الحسن بن رشيق القيرواني )   4
ته رحمة االله ومغفر: الترحم والدعاء المعنى يقول: طيب يستعمل في غُسل الميت، والصلاة: الحنوط )   5

رحم االله وجهها الجميل، وقال ابن : ورضوانه على الوجه الجميل وجعل الجمال كفناً لوجهها، فكأنه يقول

رحمة االله ورضوانه حنوط هذه المرأة التى غيبتها الجمال كما غيبها الكفن، وسترها كما سترها : الأقليلى

 –12 ص –شرح أبى البقاء العكبري ديوان أبى الطيب المتنبي ب. القبر فكانت مستورة عن أعين الناس

 – دار المعرفة للطباعة والنشر – عبدالحفيظ شلبى – إبراهيم الأبياري –ضبطه وصححه مصطفى السقا 

  . الجزء الثاني– لبنان –بيروت 
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  :عيوب المراثي

لم تنل  من اهتمام قدامة كثيراً، لذلك اكتفـى بالإشـارة إلـى أنهـا تقـيض                  

  .)1(النعوت

  :التشبـيه

يؤخذا على قدامة أنَّه عد التشبيه غرضاً من أغراض الشعر وأنه في نظـره              

شعراء من يصوغ القصيدة ولا غاية له من صوغها         باب يقصد لذاته، أي أن من ال      

  .إلا التشبيه، وإظهار براعته فيه وقدرته عليه، وحشدها بصنوفه وألوانه

ونحن لا نعرف شاعراً من الشعراء كانت تلك الغاية غايته، وإن كنا نعـرف              

كثيراً  منهم عرِفوا بالتشبيه، واشتهروا بإجادته، كامرئ القيس، والنابغـة، وأبـى             

اس، وبشار، وابن الرومي، وابن المعتز، إلا أن هذا التشبيه لـم يكـن هـدفهم                نو

الأصلى من الشعر، وإنما وضعوا ما عن لهم من المشَاهِد، أو أثَّر في مـشاعرهم               

وأثار انفعالاتهم من الخواطر واستعانوا على إبراز ما وصفوه بالتـشبيهات التـى             

  .)2(م وسائل الخيالتزيد وضوحاً وجمالاً، أو التي هي من أه

وقد أفرده قدامة في باب مستقل من أغراض الشعر، وفنونه مع أن البلاغيين             

والتـشبيه  . عدوه فناً بلاغياً، وليس غرضاً أدبياً كالمدح والرثاء على طريقة قدامة          

 مراراً في بيانه وفي حيوانه أيضاً كمـا         )3(درسه المبرد في كامله، وذكره الجاحظ     

  .)4(في البديع أيضاًذكره ابن المعتز 

  :ويجب أن نذكر أولاً معنى التشبيه ثم نشرع في وصفه فنقول

إنه من الأمور المعلومة أن الشئ لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات إذ               

كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتَّة اتَّحـدا فـصار                

ون التشبيه انما يقع بين شَيئين بينهما اشتراك في معـانٍ           الاثنان واحداً، فبقى أن يك    

تعمهما ويوصفان بها، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهمـا عـن صـاحبه               

                                                 
  .117 ص –نقد الشعر )   1
  .373، 372 مصدر سابق ص –بدوى أحمد طبانة )   2
  .27-25 ص – 4، والحيوان ج372، ص 3وج، 368 ، 20 ، 19 ص – 2 ج–البيان )   3
  .108 ص – مرجع سابق –محمد عبدالغني المصري )    4



)169(  

بصفتها، وإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين اشـتراكهما              

  .)1(تحادفي الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدني بهما إلى حال الا

  

  :ويظهر قدامة اعجابه بقول امرئ القيس

  )2(له أيطَلا ظبىٍ وساقَا نَعامةٍ      وإرخاء سِرحانٍ وتقريب تَتْفلُ

فأتى بأربعة أشياء مشبهة بأربعة أشياء ومنها أن يشبه شئ بأشياء في بيت أو              

  :لفظ قصير، وذلك كما قال امرؤ القيس

  )3( كأنَّه       أسارِيع ظَبىٍ أو مساوِيك إسحِلِوتَعطُو برخْصٍ غَير شَثْنٍ

أما لفظ التشبيه فهو مصدر من قولهم شبهته بكذا، إذا جمعت بينهما بوصـفٍ              

  .)4(جامع، وأما في مصطلح علماء البيان فله تعريفات كثيرة وفيها كفاية

والْقَمر : (لتشبيه الشئ بالشئ صورةً مثل قول االله عز وج: ومن وجوه التشبيه

   )5()قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ

  :ومنها تشبيه الشئ بالشئ لوناً وحسناً كقول االله تعالى

)  انجرالْماقُوتُ والْي ن( وقوله تعالى  )1()كَأَنَّه :  كْنُونم ضيب نومنهـا   )2()كَأَنَّه 

  : كقول النابغةالتشبيه لوناً وصورةً

                                                 
 مصر – القاهرة – مكتبةالخانجى – تحقيق كمال مصطفى – 122 ص – نقد الشعر –قدامة  بن جعفر )   1

  . الطبعة الأولي–م 1962 –
بي، لأنه ضامر، وشبه ساقيه بساقي خاصرتا ظبي وشبه خاصرتي الفرس بخاصرتي الظ: ايطلا ظبي)   2

 وهو –النعامة، لأنها قصيرة الساقين صلبتهما طويلة الفخذين، ويستحب ذلك من الفرس، وشبه ارخاءه 
:  بإرخاء الئب، وشبه تقريبه في الجرى بتقريب الثعلب، وهو حسن التقريب والتتفل–سير ليس بالشديد 

  .21 ص –ديوان امرئ القيس  . ولد الثعلب، وإنما أراد الثعلب بعينه
دود صغار أحمر : أساريع.  غير خشنة: غير شثن. بأصابع رخصة لينة:  برخص –تتناول : تعطو)   3

شجر تتخذ من : اسحل. اسم رملة:  ظبى–الرؤوس بيض الجسد تكون في الرمل تشبه أصابع النساء
  .17 ص – ديوان امرئ القيس–عروقه مساويك كالأراك 

 – بيروت – دار الكتب العلمية – الجزء الأول – 261 ص – الطراز –ن حمزة بن علي العلوي يحيى ب)   4

  .بدون تاريخ طبعة
ثمانية ) منازل(من حيث مسيرة ) قدرناه(بالرفع والنصب وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده ) والقمر) ( 5

ان الشهر ثلاثين يوماً وليلة إن وعشرون منزلاً في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن ك

أي كعود ) كالعرجون القديم(في آخر منازله في رأى العين ) حتى عاد(كان تسعة وعشرين يوماً 

  .39الشماريخ إذا عتق فإنه يرق ويتقوس ويصفر سورة يس الآية رقم 
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َـةٍ       برداً أُسِفَّ لِثَاتُه بالإثْمِدِ   )3(تَجلُو بقادِمتِْى حمامةِ أيك

  )4(كالأُقْحوان غَداةَ غَب سمائِهِ     جفَّتْ أعاليه وأسفَلُه نَدِى

شبه الثَّغر بالأقحوان لوناً وصورةً، لأن ورق الأقحوان صـورته كـصورة            

  .ا كان الثغر نقياً كان في لونه سواءالثغر سواء، وإذ

  :وقد يكون التشبيه بغيرأداة كقول المرقِّش

نَموأطرافُ الأكُفِّ ع وه       دنانيروالوج كمِس النَّشْر  

  

  :الوصف 

وهذا فن واسع الأطراف، يصيب سائر الأمور ماديها ومعنويهـا، ومجالـه            

ا من الكائنات الحيـة والجامـدة، وأسـرار         الطبيعة، بمن فيها من الأُناس وما فيه      

  .)5(النفوس، وحقائق المشاعر، وصنوف الأحاسيس

ذكر الشئ بما فيه من الأحوال والهيئات، ولمـا كـان أكثـر             : والوصف هو 

وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني كان أحـسنهم             

لموصوف مركب منها، ثم بأظهرهـا  وصفاً من أتى في شعره بأكثر المعاني التي ا        

  .وأولاها حتى يحكيه بشعره، ويمثله للحس ينعنه

  :فمن ذلك قول الشماخ يصف أرضاً تسير النبالة فيها

  خَلَتْ غَير آثارِ الأراجيلِ تَرتمِى

  )1(تَقَعقَع في الآباطِ مِنْها وِفَاضها

                                                                                                                                            
  .58قم سورة الرحمن الآية ر.  أي اللؤلؤ بياضاً) والمرجان(صفاءاً  ) كأنهن الياقوت)   ( 1
2 )  (مستور بريشه لا يصل إليه غبار ولونه وهو البياض ) مكنون(للنعام ) بيض(في الللون الأبيض ) كأنهن

  .48سورة الصافات الآية رقم .  في صفرة أحسن ألوان النساء
وادم، وشبه الريش المقدم في جناح الطائر، ويكون شديد السواد، شبه سواد شفتيها بالق: القوادم. تكشف: تجلو)   3

  .مغرز الأسنان، ومن عاداتهم أن يذروا عليه الإثمد ليبين بياض الأسنان. اللتان. بياض ثغرها ببياض البرد
 ديوان  –نور أبيض، وأشد ما يكون صفاؤه عقب المطر إذ يزول ما عليه من الغبار بالماء : الأقحوان)    4

 دار صادر للطباعة دار بيروت للطباعة –40 ص – تحقيق وشرح كرم البستاني –النابغة الذبياني 

  .م1963 -هـ 1383 –والنشر 
  .363 ص – مرجع سابق – قدامة بن جعفر والنقد الأدبي –بدوى أحمد طبانة )   5
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ترتمى، وعن الحـال    : بقولهفقد أتي في هذا البيت بذكر الرجالة وبين أفعالها          

في مقدار سيرها بوصفه تقعقع الوفاض، إذ كان في ذلك دليل على أنه الهرولة أو               

نحوها من ضروب السير، ودلّ أيضاً على الموضع الذي حملت فيه هذه الرجالـة              

في الآباط، فاستوعب أكثر هيئات النبالة،      : الوِفاض، وهي أوعية السهام حيث قال     

  .)2(ها بأولاها وأظهرها عليها وحكاها حتى كأن سامع قوله يراهاوأتى في صفات

وصف الثوب الجسم إذا نم عليه ولم       : وأصل الوصف الكشف والإظهار، يقال    

  :يستره، ومنه قول ابن الرومي

  إذا وصفتْ ماَ فوقَ مجرى وشاحِها

رتها الأُزتْ شَهادد3(غَلائلُها ر(  

 الوصف باد، فقد رأينا إفاضته في الفنون السابقة وتقصير قدامة في دراسة فن   

فنون الفضائل، والفلسفة الأخلاقية التى حذقها عن اليونان، أما هنا فإن أكثـر مـا               

مثَّل به في هذا الفن بيتان من الشعر، وقدرة الشاعر على الوصف، وتمكنه منه، لا               

 أنـه معـدود فـي    يدلُّ عليها ببيت أو بيتين، ولا يحكم على الشاعر بمقتضي ذلك        

الوصافين، بلى لابد من قصيدة كاملة يستشهد بها على الإجادة أو التمكن، أو أكثر              

  .)4(القصيدة الكاملة، ليظهر استعداده لهذا الفن

وعند أبي هلال العسكري الوصف هو الكـشف والإظهـار، والمـراد هنـا              

والحوادث الكبيرة،  الوصف الأدبي الذي يتناول الطبيعة والأنسان، والآثار القديمة،         

والعاطفة الأساسية التى تنشئ الوصف هى الإعجاب والروعة بما يشهده الأديـب            

                                                                                                                                            
يجوز أن تكون : آثار الأراجل، والأراجل: في رواية . الرجل: الأراجيل. عفت، أي محيت: تروى: خلت)   1

مثل صاحب وأصاحيب، إذ أن حذف الياء " أراجيل"ل، فيكون صوابها التي هي جمع راج" أرجال"جمع 

جمع أرجلة التي هي جمع رجاله ورجال " أراجل(وجوز ابن جني أن يكون . لا ضرورة له في البيت

. جمع إبط وهو باطن المنكب: تذهب الآباط: تقعقع.  تعترى أي تقصد. تروى: ترتمى. راجل: جمع

. أن هذه الدار عفت إلا من آثار الرجال الغزاة:  السهام، والمعنىجمع وفضة وهي جعبه: الوفاض

  .32 ص –" ديوان الشماخ بن ضرار"
  .134 ص – مرجع سابق – نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   2
 تحقيق دكتور حسين نصار – الجزء الثالث –ديوان ابن الرومي أبي الحسن علي بن العباس بن جريح )   3

  .م1976 دار الكتب  مطبعة– 1149 ص –
  .364 ص – مرجع سابق–بدوى أحمد طبانة )   4
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فتفسره تفسيراً خاصاً متأثراً بمزاجه ووجهة نظره، ومن ذلك قول البحتـري فـي              

  :الربيع

  )1(أتَاك الربيع الطَّلقُ يخْتالُ ضاحكاً        من الحسنِ حتَّى كاد أن يتَبسما

  )2(وقد نَبه النيروز في غسق الدجى        أوائل وردٍ كُن بالأمسِ  نُومـا

َّـه         يبـثُّ حديثاً كان قبلُ مكتَّمـاً َـرد النَّــدي فكأنـ   يفَتّقَها ب

  )3(ومِن شَجرٍ رد الربيع لبــاسه          عليـهِ كما نَشَرتْ وشياً منَمنَما

  )4(ورقَّ نسـيم الريح حتى حسبته          يجـئُ بأنْفَـاسِ الأحبـةِ نُعما

فالشاعر هنا لم يصف الربيع بأزهاره وأشجاره فحسب، ولكن رأى الربيع 

  .)5(حياً طلقاً مزهواً بجماله حتى يكاد يبتسم حسناً

  

  :النسيب

 فهو إلف النـساء،     والنسيب والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد، وأما الغزل       

والتخلّق بما يوافقهن، وليس مما ذكرته في شئ، فمن جعله بمعنى التغـزل فقـد               

  .أخطأ، وقد نبه على ذلك قدامة وأوضحه في كتابه نقد الشعر

أغزل بيت قالته العـرب     : روى الأصمعي عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال        

  :قول عمر بن أبى ربيعة

  )6(     حسن في كلَّ عينٍ من تَودفتضاحكْن وقد قُلْن لها    

  :أغزل بيت قالته العرب قول امرئ القيس: وكان الأصمعي يقول

                                                 
  .يتبختر:  يختال –الضاحك المشرق :  الطلق )   1
: والدجي. الظلمة في أول الليل: والغسق .  آذار21أول يوم من السنة الفارسية وهو يوافق : النيروز )   2

  جمع دجية وهي الظلمة
  .نقشه وزخرفه: نمنمه . وبنقش الث: بسط، الوشي : نشر )   3
 – شرح وتقديم حنَا الفاخوري –ديوان البحتري .  جمع ناعمة، وهي المرأة الحسنة العيش والغذاء: النُعم )   4

  .  الطبعة الأولى–م 1995 -هـ 1415 – 422 ص – بيروت – دار الجيل –المجلد الثاني 
  .83 ص – مرجع سابق – الصناعتين –أبوهلال العسكري )   5
6    (دفي كل عين من تَو نسأي أن العين التي تحب لا ترى إلا الجميل في الحبيب يمكن من خلال : ح

ديوان عمر بن .  "الحوار بين النسوة، التعرف إلي نفسية المراة، وإلى عملية المزاحمة على قلب الرجل

  ". بدون تاريخ طبعة–165 ص – بيروت – دار الجيل –يوسف شكري فرحات .  شرح د-أبي ربيعة 
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  )1(وما ذَرفتْ عيناكِ إلا لتَضربي        بسهميكِ في أعشارِ قلبٍ مقَتَّلِ

لم تقل العرب بيتاً أغزل من      : وحكى عن الوليد بن يزيد بن عبدالملك أنه قال        

  :ل بن معمرقول جمي

شَهيد نشاشَةٌ        وكُلَّ قتيلٍ عندهب نديثٍ بينه2(لكُلَّ ح(  

وقد يدخل في النسيب التشوق والتَذكُّر لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة، والبروق           

اللامعة، والحمام الهاتفة، والخيالات الطائفة وآثار الديار العافية وأشخاص الأطلال          

  .الداثرة

ى في شعر عمرو بن أحمر الباهلي ما يدل على شديد تشوق وعظيم             وإنك لتر 

  :تحسر بقوله

  )3(معارِفُ تُلْوِي بالفُؤادِ وإن تَقُلْ      لَها بينِى لي حاجةً لم تُكَلِّمِ

إنها لم تكلم فهو تجاهل الهائم وتولُّـه        : ويعلق ابن قدامة على هذا البيت قائلاً      

  .النسيب إلى دليل على التوله والتحننالواله، فإنه يحتاج في 

والنسيب والغزل فنٍ رقيق لين، ظريف يصور عاطفة اجتماعية طبيعية تنحل           

  :إلى شعور بالنقص ورغبة في إكماله، كقول العباس بن الأحنف

  وإنِّى ليرضِينى قليلُ  نوالِكُـم     وإن كُنْتُ لا أرضي لَكُم بقَلِيلِ

مةِ ما قَدرإلا عدتمو بجميلبح من الـود     ينكُمبينِى وب 4( كان(  

يقول قدامة في مطلع حديثه مفرقاً بينه وبين الغزل والنسيب علـى طريقـة              

المناطقة في المسارعة إلي التحديد والتعريف قبل مناقشة القـضايا علـى النحـو              

  :التالي

                                                 
ما بكيت إلا : يقول.  القطع والكسور: والأعشار. العينين: وأراد بالسهمين .  سال دمعها: ذرفت )   1

الخرق والتأثير في الشئ : هاهنا . والقدح. لتجرحي قلباً معشراً، أي مكسراً، ولم تبكى لأنك مظلومة

  .13 ص –ديوان امرئ القيس .  والاعشار إنما هي في الإناء 
 الجزء - العمدة–ابن رشيق القيرواني .  25 ص –م 1966 – دار صادر بيروت –ديوان جميل بثينة )   2

  .121، 120، 117 ص – مرجع سابق –الثاني 
  .141 ص – مرجع سابق – نقد الشعر –قدامة بن جعفر . تذهب به: تُلْوى .  الآثار: المعارف)   3
  . الطبعة السادسة–م1966 مصر – القاهرة–مكتبة النهضة العربية –76 ص – الأسلوب–أحمد الشايب)   4
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  ف أحـوال الهـوى   أن النسيب ذكر الشاعر خَلْقَ النساء، وأخلاقهن، وتـصر

  .معهن
  .  التصابي والاستهتار بمودات النساء: وأما الغزل فهو

فكأن النسيب ذكر الغزل،  والغـزل المعنـى نفـسه، ثـم يـسوق وصـايا                 
  .)1(للمتغزلين

 قد فهم الغزل والنسيب فهماً عربياً صرفاً، هو    )2(ويراه الدكتور إبراهيم سلامة   
خذ عليه أنه حبس العاطفة في سجن ضيق،        ويأ... استمالة المراة، وتشكل الشجي     

  .وحدد معالمها كما حدد للمديح، فأساء إلى النقد الادبي، وأشاع الإساءة
وقد أشار قدامة إشارة لطيفة إلى أثر الحب فـي تكلـف الـسجايا الكريمـة                

  .)3(لإرضاء الحبيبة
جماع : "ونرى قدامة يقول عن الصفات التي يجب توفرها على الشكل التالي          

  .)4("الأمر فيه ما ضاد التحفظ والعزيمة ووافق الانحلال والرخاوة
وهنا نلاحظ أن المنطق قد استولى على لُب قدامة، فلم يستطع ترك التـضاد              

 ويدخِلُ قدامـة    )5(في المعاني حتي في الغزل، فجاء تعريفه بطريقة سلب الصفات         
يستشهد بعـدد مـن الـشعراء،       و... في النسيب التشَوقُ، وتذكر المعاهد والأحِبة       

  :ويعجب على الخصوص بقول الشاعر كثير بن عبدالرحمن الخزاعي
اسِلُهـتْ عنه بشكْوى تُرمِعقِيماً لَعلَّهـــا     إذا سسِى سمي بأن دوي  
  )6(ويهتز للمعروفِ في طلبِ العلا      لتُحمــد يوماً عند ليلى شمائله

 في الغزل، وذلك أن هذا الشاعر قد أبان فـي البيـت الأول       فهو أحسن القول  
عن أعظم وجد وجده محب، حيث جعل السقم أيسر مما يجده من الـشوقَ وإنـه                

.  اختاره ليكون سبيلاً إلى أن يشفى بالمراسلة، فهو أيسر ما يتعلـق بـه الوامـق               
ذه المرأة، حيث وأدني فوائد العاشق، وأبان في البيت الثاني عن إعظام منه شديد له         

                                                 
  .117 ص –نقد الشعر )   1
  .168-166 ص –بلاغة أرسطو بين العرب واليونان )   2
  .370 مرجع سابق، ص –بدوى طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي )   3
  .70 ص –نقد الشعر )   4
  .332 ص –قصة الفلسفة اليونانية )   5
  .45 ص – مرجع سابق– قضايا النقد الأدبي–محمد ربيع. صفاته الحميدة: شمائله. مريضاً عليلاً: سقيماً)   6
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لم يرض لنفسه على سجيتها الأولى حتى احتاج إلى أن يتكلف سـجايا مكتـسبة،               
  .)1(يتزين بها عندها وهذه غاية المحبة

  

  

  

  

  :اشتقاق التشبيب

واشتقاق التشبيب يجوز أن يكون من ذكر التشبيه، وأصله الارتفـاع، كـأن             

 شب الفـرس، إذا رفـع     :الشباب ارتفع عن حال الطفولية أو رفع صاحبه، ويقال          

يقال شبت النار شبوباً، وشب الفرس بيديـه        : قال الجاحظ   . يديه وقام على رجليه   

شب الخمار وجه الجارية، إذا     : يقال. ويجوز أن يكون من الجلاء    . فهو يشب شبيباً  

جلاه ووصف ما تحته من محاسنه، فكأن هذا الشاعر قد أبرز هذه الجاريـة فـي                

ا وجلاها للعيون، ومنه الشَّب الذي يجتلى به وجوه الدنانير، ويـستخرج      صفته إياه 

  .شببت النار، إذا رفعتَ سناها وزدتَها ضياء: غشَّها، ومنها

  :وأنشد الأصمعي لعكاشة بن أبى مسعدة

وبٍ أغريدفع عنها كل مشب  

  .المشبوب الذي إذا رأيته فَزِعتَ لحسنه: قال 

الشِّعر شبيباً، مثل نسبت نسيباً، والنسيب أكثر مـا         شببت في   : قال ابن دريد    

  .يستعمل في الشعر

  

  :عيوب النسيب

فهى المضادة لما ذكرنا بباب نعته أي أن تكون الألفاظ جاسـية مـستوخمة،              "

لان ذلك عيب، إلا أنه لما لم يكن عيباً على الاطلاق، وأمكن أن يكون حسناً، إذ قد                 

ل ذكر البسالة، والنجدة، والبأس؛ والمرهبـة،       مث. يحتاج إلى الخشونة في مواضع      

                                                 
  .146 ص – مرجع سابق – نقد الشعر –قدامة بن جعفر )   1
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كأن أحقَّ المواضع التى يكون فيها عيباً الغزل، لمنافرته تلك الأحـوال وتباعـده              

  :منها، فمن الكلام المسثتقل في الغزل قول عبدالرحمن بن عبداالله القس

لاممةٌ وسحكِ منِّى رتنأَ دارِكِ لا أَملَّ تذكُّراً      وعلَي إن  

م يبن قدامة عن العِلَة التي بنى عليها استثقال مثل هذا الـشعر، وإن كـان                ول

الظاهر أن ذلك يرجع إلى اللين الذي نزل بالأسلوب إلى حد الابتذال، فليس فيـه               

  :ومن المستخشن قول هذا الشاعر. أثر للتخير، وليس عليه رونق كلام الفصحاء

  بل الذِي نَالنِى من صوتِهِ قُطِعاسلام ليتَ لِساناً تنْطِقين بِهِ      قَ

فليس أغلظ ممن يدعو على معشوقته بقطع لسانها، لأنها أجادت في غنائها له             

  .إجادة نالت من قلبه، وأثارت كوامن أشجانه

وهنا فقد أثنى الدكتور بدوى طبانة على قدامة لأنه حكَّم الذوق أكثر من حكم              

ونتمنى لو أن قدامة كان أقدر على التحرر        المنطق، فحالفه التوفيق، ونحن نوافقه،      

  .)1(من قيود المنطق الصورى، لجاء بلمحات نقدية رائعة، كما فعل احياناً في كتابه

                                                 
نقد الشعر  ص :   في كتابه - أثر الفكر اليوناني على قدامة بن جعفر -محمد عبدالغني المصري  )    1

  . الطبعة الأولي–م 1984 -هـ 1405 – عمان الأردن – عمار للنشر والتوزيع  دار-  125



)177(  

  المبحث السادس

  جهود قدامة النقدية والبلاغية
  

  

عاش قدامة في فترة نضج علمى وفنِّى، ونهـل مـن معـين الثقافـة العربيـة                 

  .ماء زمانه علماً ومعرفةً في علوم اللغة والنقدوالمترجمة حتى أضحى من أشهر عل
 تأثير واضح فـي     – ولاسيما الفلسفة    –وكان لمعرفته الواسعة بعلوم اليونان      

نقـد  "أعماله النقدية، لذا فإن روح المنطق تسيطر عليه منذ البداية الأولى لكتابـه              
  .م بالشعرويتجلى هذا واضحاً باتباعه منهج المنطق في تقسيم العل" الشعر

وتتأكد سيطرة العقلية الفلسفية على قدامة باستعمال بعض مفـاهيم المنطـق            
إنه قولٌ موزون   : "اليوناني، كالجنس، والفصل، والحد، والتعريف، كتعريفه للشعر      

  .)1("مقفَّى يدلُّ على معنى

وكان تأثير كتاب قدامة في النقد والادب محدوداً، وعلل الدكتور مندور ذلـك             

محاولة قدامة ظلت شكلية عقيمة، وهى لم تدخل يومـاً فـي تيـار النقـد                : "بقوله

العربي، ولئن كان النقاد لم يجهلوه بدليل ورود اسمه غير مرة في كتبهم فإنهم لـم                

  .)2(يكادوا يتأثرون به، وإنِّما تأثروا بكتاب البديع لابن المعتز

شكال التأثير اليوناني   واعتبر الباحثون قدامة بن جعفر أهم محطة يختبر فيها إ         

وقلَّما تناول باحث قدامة ولم يثر مسألة التأثير اليوناني في          .  في النقد العربي القديم   

بل يكاد اسم قدامة يكون حجةً لمن أراد أن يثبت مـدى تـأثير              ". نقد الشعر "كتابه  

  .)3(الثقافة اليونانية عموماً، والأرسطية على وجه الخصوص

جعفر علماء ونقاد كثيرون اشتغلوا بعلوم البلاغة من قبله         أتي قبل  قدامة بن      

ابن المعتز الذي جمع سبعة عشر نوعاً من أنواع البديع أودعها في كتابه المعروف   

                                                 
  . القاهرة– مكتبة الآداب –م 2005 -هـ 1426 – 36 ص – مصادر الأدب والنقد –أحمد يوسف خليفة )   1

 بيورت –مؤسسة الرسالة . 246 ص – تاريخ النقد الأدبي في الأندلس –محمد رضوان الداية )   2

  . الطبعة الثانية–م 1981 -هـ 1401
 391 ص – الأثر الأرسطى في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجرى –عباس أرحيلة )   3

  .م1999 - منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط  –
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وما جمع قبلى فنون البلاغة أحـد، ولا سـبقنى إليـه            : "وقد قال فيه  " البديع"باسم  

ه فليفعـل، ومـن رأى   مؤلف، ومن أحب أن يقتدى بنا ويقتصر على ما اخترعنـا     

  ".إضافة شئ من المحاسن إليه فله اختياره

فقد كانت هذه دعوةٌ من ابن المعتز استجاب لها ولباها قدامة بن جعفـر فقـد                

عشرين نوعاً من أنواع البديع، توارد مع ابن المعتـز          ) نقد الشعر (جمع في كتابه    

التى جمعهـا ابـن     على سبعة منها، وسلم له ثلاثة عشر تضاف إلى السبعة عشر            

  .)1(المعتز فتكون جملة ما جمعاه ثلاثين نوعاً

إذا نظرنا في ضوء الدراسات الأدبية الحديثة إلى تلك الآراء التـى توصـل              

إليها قدامة نتيجة التلقى، أو نتيجة الاجتهاد، وجدناها تختلف فـي نوعهـا وفـي               

الشعر بخاصة، فمنها مـا  اتجاهها، وإن كانت تعالج شيئاً واحداً هو الأدب بعامة، و   

هو من صميم النقد الأدبي، ومنها ما يتعلق بعلم معروف من علوم العربية، هـو               

  ).علم البلاغة(

لما كان كثير من ثمرات النقد الأدبي عند العرب قد حلَّل قواعد بلاغية نظمها              

من العلماء في ثلاثة فنون، هى المعاني والبيان والبديع، وسادت تلك القواعد فلابد             

إلى استخلاص المسائل التى عدت فيها بعد من المباحـث البلاغيـة، وإن كـان               

صاحبها لم يطلق عليها ذلك الاصطلاح، وإنما جعلها نعوتاً للأدب، ووسائل للقـوة             

  .والوضوح والجمال، وهي الصفات الواجب توافرها في الأسلوب الأدبي الجيد

معنى شريف يتلاءم مع    "هو  لا يخرج عن ذلك ف    ) البلاغة(والحقيقة أن مفهوم    

لفظ شريف، بحيث يكون منها كلام خالٍ من التعقيد والتَـوعر والتنـافر مناسـب               

لمقتضى الحال من حيث الإيجاز والإطناب، واختيار الألفـاظ والمقـام واضـح             

الغرض، جميل الصور والأسلوب خالٍ من الألفاظ السوقية والغريبـة والمعـاني            

، بعيد من التكلُّف، خالٍ من التناقض،  وضعت اللفظة فيه           المبتذلة، قريب من الفهم   

  .)2(موضعها، وكانت طبقاً للمعنى الذي وضعت له

                                                 
 –لعلوم للطباعة والنشر  دار ا– 26 ص – دراسات في النقد الأدبي والبلاغة –عبده عبدالعزيز قليقلة )   1

  . الطبعة الاولى–م 1980 -هـ 1400 – السعودية –الرياض 
  .433 ص – المجلد الرابع والعشرون – مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق –نعيم الحمصى )    2
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  :الاتجاهات البلاغية في نقد الشعر
منها علم المعاني والذي عرفوه بأنه العلم الذي يعرف به أحوال اللفظ العربي             

  :باحثهالتي بها يطابق مقتضي الحال، وقد درس قدامة من فنونه وم

  .الإشارة: المساواة،رابعاً:  الإيغال،  ثالثاً:  التتميم، ثانياً:  أولاً

الذي عرفوه بأنه العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد          :  ومنها علم البيان  

بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على المعنى المراد، وقد درس قدامة أهم مباحثه،             

  :وهي

  .)1( له باباً مستقلاً، وعده من أعلام أغراض الشعرالذي عقد:  أولها التشبيه
ولم تظفر منه بالعناية التى ظفر بها التشبيه، فقد ذكرها في           : ثانيها الاستعارة 

  ".جواهر الألفاظ"وفي " نقد الشعر"
  .ثالثها التمثيل،  رابعها الإرداف

وهو الـذي   وهو عند البلاغيين من توابع العلمين السابقين،        : ومنها علم البديع  
يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحـال ووضـوح              

  :الدلالة المعلومة بالبيان، وقد درس قدامة من فنونه
  .التصريع:  أولاً
  .)2(وهو في النثر مثل القافية في الشعر: السجع: ثانياً
  الترصيع: ثالثاً

  ". التعذُّر واجبالعذر مع"كقوله : )3(اشتقاق لفظ من لفظ:  رابعاً

اصبر على حر اللقاء، ومضض النـزال،       : "كقوله  : )4(اعتدال الوزن : خامساً

على حر الحرب، ومـضض المنازلـة،   : "ولو قال " وشدة المصاع، ودوام المراس   

لبطل رونق التوازن، لأن اللقاء والنزال والمصاع       " وشدة الطعن، ومداومة المراس   

  .)5(لسكون والزوائدوالمراس بوزن واحد في الحركة وا

                                                 
  . 388 ص –بدوى طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي )   1
  .3جواهر الألفاظ )    2
  .4 ص –اظ جواهر الألف)   3
  .المصدر نفسه)   4
  .390 ص – المرجع نفسه –بدوى أحمد طبانة )   5
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اشتراك المعنيين في ألفاظ متجانسة علـى       "وهو عند قدامة    :  الجناس: سادساً

  :مثل قول زهير" جهة الاشتقاق

  )1(كأن عيني وقَد سِالَ السلِيلُ بِهم     وعبرةٌ ما هم لو أنَّهم أمم

 كقـول زيـاد     وهو اشتراك معنيين في لفظ واحد بعينـه،       : المطابق:  سابعاً

  :الأعجم

  ونبئْتِهم يستنصِرون بكاهلٍ

وللَّومِ فيهم كاهِلٌ وسِنَام  

  ".التجنيس"وهو عند البلاغيين وابن المعتز 

وهو الجمع بين معنيين متكافئين، وهو التضاد والطباق عنـد          : التكافؤ:  ثامناً

  .البلاغيين

جلالة، غير مستـشعر    حلَّقَتْ به أسباب ال   "كقوله  : تلخيص الأوصاف :  تاسعاً

فيها لنخوة، وترامت به أحوال الصرامة، غير مستعمل معها لسطوة، وهـذا مـع              

  ".زماتةٍ في غير حصر، ولينٍ في غير خور

  .)2(ولم يعرفه، ولم يمثل له" جواهر الألفاظ"ذكره قدامة في : التوازي: عاشراً

تبه وغيرهـا،   تلك هى المسائل البلاغية التى تعرض لها قدامة جمعناها من ك          

  .وعدت فيما بعد من المباحث البلاغية

خلَّف قدامة بن جعفر ثروة طائلة من الأسس التى تنبنى عليها صناعة النقـد،              

وسواء أكانت تلك الآراء النقدية خلاصة مركزة مصفَّاة من الأفكار العامـة التـى              

 الفكر الأجنبـي    كانت تخامر عقول النقاد العرب، أم كانت متأثرة بما نقل من آثار           

في هذا الفن، أم كانت من صنعه وثمرة من ثمرات فكره ونفاذ بصيرته في الأدب               

وفهمه، فإنها أول بحث علمى منظم يقوم على دراسة الأدب نفسه، والنظـر فيـه               

                                                 
هم عبرة :  عبرة ما هم–ساروا فيه سيراً سريعاً لما انحدروا فيه، والسليل واد بعينه : سال السليل بهم)    1

والمعنى القصد والقرب، وجواب لو محذوف، :  الأمم –لى، وحقيقته هم سبب بكائى وعبرتي وما زائدة 

أنهم عبرة لى، وإن قربوا، أي أنه كان يهجر فيشتاق إلى من يحب فيبكى أى لو كانوا قريبين لكنت 

 – دار بيروت للطباعة والنشر – دار صادر للطباعة والنشر – ديوان زهير بن أبى سلمى –أزورهم 

  .91 ص –م 1964 -هـ 1384
  .391 – 390 ص – المصدر السابق–بدوى أحمد طبانة )   2
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نظرة موضوعية أساسها الأعمال الأدبية المأثورة، والتوقيف على أسباب الحـسن           

 إلى عوامل الضعف ومظاهر القـبح التـى هـوت    وعناصر الجمال فيها، والتنبيه  

  .)1(بها

أن قدامة كان ناقداً وكان عالماً بالبلاغـة، ربمـا بـنفس            : وبوسعنا أن نقول  

. وهكذا نجد أن حقل النقد مسور بالبلاغة، وأن حقل البلاغة مسور بالنقد           . الدرجة

مـن العبـارات    لكن تظل بينهما بعض الفروق الموضوعية التى تصلح أى عبارة           

  :الآتية لتوضيحها وهي

  :النقد مقاييس،  والبلاغة قواعد

  .النقد فن، والبلاغة علم

  .)2(النقد ينظر إلى ما كان، والبلاغة تتطلع إلى ما سيكون

ولقد خلَّف قدامةأول كتاب في نقد الشعر العربي يقوم علـى مـنهج محـدود               

 بالدرس كل جزء منها يـذكر  المعالم، يعين أركان الفن الشعري وأجزاءه، ويتناول   

صفات الحسن التى استخلصها من استقراء النصوص الجيدة منه، حتى إذا تم لـه              

  من عناصر الجودة فيها، عـاد فأحـصى          - أو ما استطاع استخلاصه      –ما أراد   

  .)3(مظاهر القبح في كل ركن من تلك الأركان

ة، وأنهـا كانـت     وهنالك في نقد الشعر مظاهر أخرى تدل على النزعة النقدي         

  : أكثر بروزاً من النزعة البلاغية، ومن تلك المظاهر

ما ورد في ثنايا الكتاب من الدراسات والآراء التى عقَّب بهـا علـى              :  أولاً

النصوص الشعرية، فأظهر بها محاسنها أو عيوبها، أو في معرض الـدفاع عـن              

ول بـه الـوهم عـن       أصحابها بالرد على من عابوها، أو في سبيل تقرير مبدأ يز          

أذهان المعترضين، وقد مر في أثناء دراستنا كثير من أمثلة ذلك، وهذا اللون مـن               

  .الدراسة هو ما يسمى بالنقد التحليلي

                                                 
  .420 ص – مصدر سابق –بدوى أحمد طبانة )   1
  .31 ص – مصدر سابق –عبده عبدالعزيز قليقلة )    2
  .397 ص – مصدر سابق –بدوى أحمد طبانة )    3
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وفي بعض الأحيان يتجه نقده إلى أسلوب الموازنة بين شعر وشعر، أو            : ثانياً

 البلاغيون إلا نادراً    والموازنة من أنواع النقد، ولا يلجأ إليها      .  رأى فيه ورأى آخر   

  .في حين أنها من صميم النقد الأدبي، ومنهج من مناهجه

عالج قدامة معاني الشعر عن طريق دراسة أغراضه، فدرس المشهور          :  ثالثاً

وذلك سبيل النقاد، لا سبيل البلاغيين      . منها غرضاً غرضاً، ودرس معاني كل منها      

 وإنما يحصرون جهودهم في التقنين،      الذين لايولون الموضوعات الأدبية عنايةٍ ما،     

ووضع القواعد العامة التـى تـشمل فنـون الأدب، ويحـاولون تطبيقهـا علـى                

  .)1(موضوعاته جميعاً

                                                 
  .42 ص – مصدر سابق –بدوى أحمد طبانة )   1
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  الخاتمة
  

وبحمد االله وجليل ثنائه اختتم هذا البحث الذي أفدتُ منه الكثير حيثُ تنقلَّتُ في             

وقـد توصـلت مـن      " نقد الشعر عند قدامة بن جعفر     "آفاق الادب والنقد وخاصة     

دراستى له إلى نتائج وتوصيات هامة وأذكر منها أولاً نتائج البحث ففي الفـصل              

  :الثاني من الدراسة توصلت لهذه النتائج

الكشف عن التناقض الذي وقع فيه المؤرخون حول والد قدامة، وذكـر            : أولاً

  .العلميةالحقائق التاريخية، والآثار الأدبية التى تبين منزلته الأدبية و

جمع أقوال المؤرخين عن حياة قدامة ووفاته من المصادر، والإبانـة           :  ثانياً

عما وقع فيها من الأخطاء والاوهام، وإيضاح صلته بالخلفاء من بنـى العبـاس،              

  .والوزراء من بنى الفرات

إحصاء أسماء كتبه من مصادر متفرقة، والإشارة إلـى موضـوعاتها           :  ثالثاً

  .بداء الرأى فيما هو ثابت له، وما هو منسوب إليهواتجاهاتها، وإ

وتـصحيح اسـمه،    " الخراج وصناعة الكتابة  "تحقيق القول في كتاب     : رابعاً

  .وتأكيد نسبته إلى قدامة

  .إلى قدامة وأنه ليس مؤلفه" نقد النثر"نفى الكتاب المسمى خطأ : خامساً

 مـن ثمـرات هـذا       وفي القسم الثاني من البحث درست قدامة الناقد، وكان        

  :الدرس

وصِـحة نـسبته إلـى قدامـة،        " توثيق لكتاب نقد الشعر   : "في المبحث الأول  

ودراسة في مادته، واستخلصت أن هذا الكتاب هو أول كتـاب عرفتـه العربيـة               

  .يتخصص في نقد الشعر نقداً علمياً وذكرت مزايا هذا المنهج وعيوبه

ييس قدامة، وبدأتُ بحد الـشِّعر كمـا        وفي المباحث الأربعة التالية درستُ مقا     

وضعه، ثم درستُ مقاييس قدامة في المفردات، وفي المركَّبات، وأغراض الشِّعر،           

وأثر الفكر اليوناني والمنطق، مما كـان       " نقد الشعر "وأشرتُ إلى العلاقة بين فكرة      

  .له أثر في نقد قدامة
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نقدية والبلاغيـة، والتـى     وأخيراً وفي المبحث الأخير تناولتُ جهود قدامة ال       

  .تتعلَّق بنظرات في درس الأدب والنقد انفرد بها قدامة

  :وأُوصى  الباحثين من بعدى بمواصلة الدرس في جوانب كثيرة أهمها

  ". الخ– تربيته – أسرته–أصله(معرفة الحلقات المفقودة في حياة قدامة : أولاً

كرت، ومـدى إلمامـه باللغـة       مدى اتصاله بالفكر اليوناني أكثر مما ذ      : ثانياً

  .اليونانية، أو غيرها من اللغات التى أغنت فكره في نقد الشعر وغيره

وبهذا أخُطُّ آخر الكلمات في هـذا       . آثار وكتب قدامة التى لم تصل إلينا      : ثالثاً

البحث ولا أدعى الكمال فالكمال الله وحده، على أننى اعتبر ما ذكرته قليـلٌ مـن                

 به باب الدراسة وعلى الدارسين بعدى مواصلة ما غفلت عنه،           كثير، ومفتاح فتحتُ  

  .فقلَّما ينجو باحث من الهفوات، أو يخلو من العثرات

  .واالله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل
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 آيات القرآن الكريم فهرس
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3- )     دوتَسو وهجو ضيتَب موتْ    يدواس ا الَّذِينفَأَم وهجو

 مهوهجو( 

   106 آل عمران
131 

4- )         ـمةِ اللَّهِ همحفَفِي ر مهوهجتْ وضياب ا الَّذِينأَمو

ونا خَالِدفِيه (  

   107 آل عمران
131 

ى يا أَهلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُم ولا تَقُولُوا علَ         ( -5

 )اللَّهِ إِلَّا الْحقَّ

   171 النساء
119 

6- )اللَّه مرا حةَ ماطِئُوا عِدو64 37 التوبة )لِي 

 125 22 يونس )حتَّى إِذَا كُنْتُم فِي الْفُلْكِ وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ(  -7

 133 11 الرعد )ا ما بِأَنْفُسِهِمإِن اللَّه لا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرو(  -8

 131 12 العرد  )هو الَّذِي يرِيكُم الْبرقَ خَوفاً وطَمعاً(  -9

 125 21 إبراهيم  )وبرزوا لِلَّهِ جمِيعاً(  -10

13-  )ارصى الْأَبم137 46 الحج  )لا تَع 

14-  )ارصى الْأَبما لا تَع65 46 الحج  )فَإِنَّه 

15-  )  ونالْغَاو مهتَّبِعي اءرالشُّعادٍ      *وفِي كُلِّ و مأَنَّه تَر أَلَم

ونهِيمي*لُونفْعا لا يم قُولُوني مأَنَّهو(  

   226-224 الشعراء
18 

16-  )         وا اللَّـهذَكَـراتِ والِحمِلُوا الصعنُوا وآم إِلَّا الَّذِين

  )كَثِيراً

   227 الشعراء
22 

 133  52  النمل  )فَتِلْك بيوتُهم خَاوِيةً بِما ظَلَموا(  -17

18-  )نَاجِرالْح لَغَتِ الْقُلُوبب199 10 الأحزاب  )و 

 162 39 يس  )والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ(  -19

20-  )ا يمو رالشِّع نَاهلَّما عموغِي لَه18 69 يس  )نْب 

21-  )كْنُونم ضيب ن162 49 الصافات  )كَأَنَّه 

 141 16 النجم  )إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى(  -22

 144 56 الرحمن  )فِيهِن قَاصِراتُ الطَّرفِ(  -23
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 162 58 الرحمن  )لْمرجانكَأَنَّهن الْياقُوتُ وا(  -24

25-  )هالِينِّي ما أَغْنَى عم*هلْطَانِينِّي سع لَك93 29-28 الحاقة  )ه 

 84 41 الحاقة  )وما هو بِقَولِ شَاعِرٍ(  -26

27-  ) كرظَه الَّذِي أَنْقَض *كذِكْر نَا لَكفَعر88 4، 3 الشرح  )و 

 181 2، 1 القارعة  ) قَارِعةُما الْ*الْقَارِعةُ(  -28
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  فهرس الأحاديث
  

 رقم الصفحة الحديث رقم

كنا في سفَر فقرب اصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم           " -1

 "السفرة ودعوه إليها

3 

 3 "وقد أصبحتم تهذرون الدنيا" -2

 18 "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً" -3

 18 "ثانلما نشأتُ بغِّضت إلى الاو" -4

 22 "ذلك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها" -5

 47 "إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع" -6

 109 "أعيذهما من السامة والهامة"  -7

 109 "خير المال سِكَّةٌ مأبورة"  -8
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  المصادر والمراجع
  

علـى   شرح وتحقيق عبـدالأمير      – ديوانه   -) علي بن العباس  (ابن الرومى    .1

  .م، الطبعة الاولى1991 – الجزء السادس – بيروت – مكتبة الهلال –مهنأ 

 العمـدة فـي     –) الحسن بن علي بن رشيق القيرواني     (ابن رشيق القيرواني     .2

 لبنان  – بيورت   – دار الجيل للنشر والتوزيع      –محاسن والشعر وآدابه ونقده     

  . الطبعة الرابعة–م 1972 –

 – لبنان   – بيروت   – دار الكتب العلمية     –لفصاحة   سِر ا  –ابن سنان الخفاجى     .3

  . الطبعة الأولى–م 1982

 –) جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأفريقـي المـصري          (ابن منظور    .4

  .م1981 – مصر – دار المعارف –لسان العرب 

 تحقيق محمـد    – بشرح الخطيب التبريزى     – ديوانه   -)حبيب بن أوس  (أبو تمام    .5

  .م1965 – مصر – دار المعارف –لرابع المجلد ا–عبده عزام

 – دار صـادر     – ديوانـه    -) الحسن بن هانئ بن صباح الحكمى     (أبونواس   .6

  . بدون تاريخ طبعة– لبنان –بيروت 

) الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعيد بن يحيى العسكري (أبوهلال العسكري      .7

 – بيروت   – درا الكتب العلمية     – تحقيق الدكتور مفيد قميحة      – الصناعتين   –

  . الطبعة الاولى–م 1981 –لبنان 

 مؤسـسة   – دار الأمانـة     – تاريخ النقد الادبي عند العرب       –إحسان عباس    .8

  . الطبعة الأولى–م 1971 – لبنان – بيروت –الرسالة 

 نهضة مصر للطباعـة     – أسس النقد الأدبي عند العرب       –أحمد أحمد بدوى     .9

  . بدون تاريخ طبعة–والنشر والتوزيع 

  .م1966 – القاهرة – مكتبة النهضة العربية – الأسلوب –الشايب أحمد  .10

 – القـاهرة    – مكتبـة الآداب     – مصادر الأدب والنقد     –أحمد يوسف خليفة     .11

  .م2005 -هـ 1426
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 تحقيق الدكتور أحمد أحمـد بـدوى        – البديع في نقد الشعر      –أسامة بن منقذ     .12

 –ى الحلبى وأولاده     مكتبة ومطبعة مصطفى الباب    –والدكتور حامد عبدالمجيد    

  .م1960 –القاهرة 

 – دار المعـارف   – تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم      – ديوانه   -امرئ القيس    .13

  . الطبعة الرابعة–م 1958 –مصر 

 دار  – المجلَّـد الثـاني      – شرح وتقديم حنَّا الفاخورى      – ديوانه   -البحترى   .14

  . الطبعة الأولى–م 1995 – بيروت –الجيل 

 مكتبة الأنجلو المصرية    –  قدامة بن جعفر والنقد الأدبي        – بدوى أحمد طبانة   .15

  . الطبعة الرابعة–م 1969 –

 مكتبـة الأنجلـو     – دراسات في نقـد الأدب العربـي         –بدوى أحمد طبانة     .16

 . الطبعة الرابعة–م 1965 – مصر –المصرية 

 دار الجيـل    – المجلّد الثاني    – شرح حسين حموى     – ديوانه   -بشَّار بن برد     .17

  .م1996 -هـ 1416 – لبنان –روت  بي–

 – بيـروت    – دار الجيـل   –يوسف عيد .  شرح د  – ديوانه -جرير بن عطية     .18

  .الطبعة الأولى

  .م1966 – بيروت – دار صادر – ديوانه -جميل بثينة  .19

 بيروت  – دار صادر للطباعة والنشر      – ديوانه   -حسان بن ثابت الأنصاري      .20

 .م1986 -هـ1386 – لبنان –

 – مطبعة مـصطفى البـاي الحلبـى         - ديوانه   -)ل بن أوس  جرو(الحطيئة   .21

  .م1958 -هـ 1378 –القاهرة 

 دار صادر للطباعـة     – ديوانه   -) تماضر بنت عمرو بن الحارث    (الخنساء   .22

  .م1963 – بيروت –والنشر 

 قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن        – الأعلام   –خير الدين الزركلى     .23

  . لبنان– بيروت – دار العلم للملايين –العرب والمستعربين والمستشرقين 

 شرح الإمام أبى نصر بـن حـاتم         – ديوانه   -) غيلان بن عقبة  (ذى الرمة    .24

  .م1973 -هـ 1313 دمشق -الباهلى وحققه الدكتور صالح عبدالقدوس  
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 دار  – دراسة جمالية في نقد الشعر العربـي المعاصـر           –رمضان الصباغ    .25

  . الطبعة الأولى–م 1988 –الوفاء للطباعة والنشر 

 – بيـروت    – دار صادر للطباعة والنـشر       – ديوانه   -زهير بن أبى سلمى      .26

  .م1964 -هـ 1384

 دار  – حققه وشرحه صلاح الـدين الهـادى         - ديوانه   –الشماخ بن ضرار     .27

  .م1986 –المعارف بمصر 

 كفاية الطالب في    –) شرف الدين محمد بن نصر االله     (ضياء الدين بن الأثير      .28

 – تحقيق الـدكتور نـورى حمـودى القيـسى           – كلام الشاعر والكاتب     نقد

 طُبع بمطابع مديريـة     –والدكتور حاتم صالح الضامن والدكتور هلال ناجى        

  . بدون تاريخ طبعة– جامعة الموصل –دار الكتب للطباعة والنشر 

 – فصول في النقد الأدبـي وتاريخـه   – وعباس محجوب –ضياء الصديقي   .29

 –م  1989 – مـصر    – المنـصورة    –لطباعة والنشر والتوزيع    دار الوفاء ل  

  .الطبعة الأولى

 طبع في   - شرح الأديب يوسف الأعلم الشنتمرى       - ديوانه   -طرفة بن العبد     .30

  .م1900 سنة –مدينة شالون على نهرسون 

 – تحقيق أحمد الشايب     – تاريخ النقد الأدبي عند العرب       –طه أحمد إبراهيم     .31

  .م1937

 الأثر الأرسطى في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن          –عباس أرحيلة    .32

  .م1999 – منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط–الثامن الهجرى

 دار النهـضة العربيـة      – تاريخ النقد الادبي عند العرب       –عبدالعزيز عتيق    .33

 ـ1406 – مـصر    – القـاهرة    –للطباعة والنشر     الطبعـة   –م  1986 -هـ

  .الرابعة

 بابتى  –عزيزة فوال   .  تحقيق وشرح د   – ديوانه   -عبيد االله بن قيس الرقيات       .34

  . الطبعة الأولى–م 1995 -هـ 1416 – لبنان – بيروت – دار الجيل –

 شـركة   – حققه وجمعه محمد جبار المعيبد       – ديوانه   –عدي بن زيد العبادي    .35

 .م1995 بغداد –دار الجمهورية للنشر والطبع 
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 مقاييـسه   – النقد الأدبي بين القـدامى والمحـدثين         –رويش  العربي حسن د   .36

  . بدون تاريخ طبعة– القاهرة – الناشر مكتبة النهضة المصرية –واتجاهاته 

 الطبعـة   -م1965 -هــ   1385 –  طلائع النقد العربي      -عزالدين الأمين    .37

 .الأولى

 – مـصر    – القـاهرة    – مكتبة وهبـة     – مسائل في النقد     –عزالدين الأمين    .38

  . الطبعة الأولى–م 1964 -هـ 1383

 دار الكتـب    – الجـزء الأول     –الطـراز   ) يحيى بن حمزة بن علي    (العلوى   .39

  . بدون تاريخ طبعة– بيروت –العلمية 

 دار الجيل   –يوسف شكرى فرحات    .  شرح د  – ديوانه   -عمر بن أبى ربيعة      .40

 . الطبعة الأولى–م 1992 – لبنان – بيروت –

 – دار الجيـل     –يوسـف عيـد     .  شرح د  –وانه   دي –عنترة بن شداد العبسي      .41

 .م2001بيروت 

 – المجلـد الأول     – ديوانه   -) همام بن غالب بن صعصعة التميمى     (الفرزدق   .42

  .م1960-هـ 1380 – بيروت –دار صادر للطباعة والنشر 

 – دار الثقافة للطباعة والنـشر       – نقد الشعر في القرن الرابع       –قاسم موسى    .43

  .م1982 – مصر –القاهرة 

 – مكتبة الخـانجى     – تحقيق كمال مصطفى     – نقد الشعر    –قدامة بن جعفر     .44

  . الطبعة الثانية–م 1962 – مصر –القاهرة 

 -هــ   1386 – بيـروت    – دار صادر    – ديوانه   -لبيد بن ربيعة العامرى      .45

  .م1966

  .م1977– القاهرة – معهد المخطوطات العربية – ديوانه -المتلمس الضبعى  .46

 طُبع  – شرح الإمام العلامة الواحدى      – ديوانه   -)  بن الحسين  أحمد(المتنبي   .47

  .م1891 سنة –في مدينة برلين المحروسة 

 – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع        – قضايا النقد الأدبي     –محمد ربيع    .48

  . الطبعة الأولى–م 1990 – الاردن –عمان 
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 –مؤسسة الرسالة    – تاريخ النقد الادبي في الأندلس       –محمد رضوان الداية     .49

  . الطبعة الثانية–م 1981 -هـ 1401 –بيروت 

 أثر القرآن في تطور النقد العربي حتى آخـر القـرن            -محمد زغلول سلام     .50

  . الطبعة الثانية–م 1961 – مصر– دار المعارف–الرابع الهجري 
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 عمان  –يع   دار عمار للنشر والتوز    –" نقد الشعر "وقدامة بن جعفر في كتابه      

  . الطبعة الأولى–م 1984 – الاردن –
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  .الأولى

 -) قيس بن عبداالله بن عدس بن ربيعة الجعـدى العـامرى          (النابغة الجعدى    .57

هـ 1384 – الطبعة الأولى    – منشورات المكتب الإسلامي بدمشق      –ديوانه  

  .م1964 -

 صنعه أبـو    - ديوانه   –) لمضرىذياد بن ضباب الذبياني ا    (النابغة الذبيانى    .58
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